




وصلناماعلىلھحمداسلطانھعظیمووجھھلجلالھینبغيكماأخیراوأولاالحمد
الھعلىوسلموعلیھاللهصلىمحمدنبیناعلىالسلاموالصلاةووصلنامافلولاهإلیھ

:بعدكثیرا،أماتسلیماوصحبھ

"قریتليحمید"الفاضلالأستاذإلىالخالصالامتنانوالتقدیروبالشكرنتقدمأنیسرنا

یبخلفلمنصائحھوتوجیھاتھوتشجیعھعلىالمذكرة،وھذهإنجازعلىإشرافھعلى

.عمركاللهأطالوأستاذنایافیكاللهبالعطاء،فباركعلینا

علینا،فنشكرالفضللھمكانالذینالكرامالأساتذةإلىبالشكرنتقدمأنیفوتنالاكما

الدینمالجوالأستاذقرین،مولودالأستاذ ،غربيالغاليلدكتوراالأستاذالشكرجزیل
ونشكروتوجیھات،نصائحمنلناقدموهماعلىأحمد،ولدالقادرعبدوالأستاذ،سھیل

.المعاملةحسنلھم

.والامتنانالشكرجزیلمنافللجمیع

الجزاءخیرعنااللهجزاكم



>>علمازدنيربيقلو<<:تعالىقال

.شعراأھديفأنا....عطرایھدونالناسكانإذا
.ثمراأھديفأنا.....زھرایھدونكانواوإن

:أحبائيإلىجھديثمرةفأھدي

لنالتيإلىبھجتيوالدنیاریحانةإلىربیاني،ومنأنجبانيمن:أربعإلىقلبيشطروامنإلى*
.الكلماتكلتكفیھالاالتيإلى.لأسعدوتألمت.لأنامسھرتمنإلى،ھیھاتمثل قلبھاألقى

"يـــــــــمأ."كلھالحبإلىالنور،إلىأخرجتنيوتسعاحملتنيمنإلىالحیاةمعنىعلمتنيمنإلى*
."يــــــــــــــأب"المكافح الحیاةفيوقدوتيالأعلىمثليإلى*
.)خولة(والغالیةالوحیدةأختيالبیتأمیرةإلىوبسمتينجاحيسرإلى*
.اللهحفظھم)یونسالكتكوت،وخاصةالدینأمین،سمیر،زین( :إخوتيإلى*
.مدیحةالدربرفیقةأملي،إلىأسعدتني،إلىمنإلى*
.وریاضربوحأمینوساعدانياللیاليقاسمونيمنسعدي،إلىمحمدوالصدیقالأخإلى*
،فضیل،فارسإلیاسعبدو،مرزاق،،عادل،یوسف:بالذكرأخصوزملائيأصدقائيكلإلى*

.........تطولوالقائمةمبارك القادر،الحواس،زبیر،عبد
.المدیةبجامعةالتاریخقسمطلبةكلإلى*
.علیھاللهرحمةاللهسعدسماالقأبوفقیدناروحإلى*

.الحرةفلسطینإلى
"قریتليحمید" :الأستاذوالدعمبالعونعلینایبخللمالذيالمشرفالأستاذإلى
.دراستيمراحلعلىأشرفواالذینالأساتذةكلإلىالتعلم،مفاتیحأعطانيمنإلى*

.ورقتيتسعھمولاقلبيیسعھممنكلإلى
.مذكرتناإعدادفيساھممنكلإلى

راــــوشك
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:راتــــــة المختصـــــــــقائم-9
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الذي لا يسمح بتناول كل الجزئيات المتعلقة بالموضوع ولا يسمح بإنجاز هذا النوع عامل الزمن _ ج
. من البحوث

صودر حول الموضوعمكانيا، لأن أهم ما كتب المحدد زمنيا و الموضوعقلة المصادر المتخصصة في _ د
.من طرف الاحتلال أو دمر أو حرق

إلى اللغة العربيةوهو ما صعب مهمة الترجمةباللغة الفرنسية هيوجدتأهم المعلومات التي _ ه
. وهو عائق يشترك فيه أغلب الطلبة
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:المراجعالتعريف بأهم -7

:أهمهانذكرعنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع لقد اعتمدنا في موضو 

على كتاب قمر الكيلاني )الخ...التصوف، الرباط( المصطلحات اعتمدنا في تحديد وضبط المفاهيم و 
في تحديد المصطلحات و حتى جذور الذي استفدنا منه كثيرا "التصوف الاسلامي": ـالمعنون ب

"زوايا العلم و القرآن بالجزائر:"ـأصول التصوف، كما اعتمدنا على كتاب محمد نسيب المعنون بو 
أهم و ا عبد الرحمان الأزهريالذي ساعدنا على التعريف بالطريقة الرحمانية و إبراز شخصية مؤسسه

.زواياها

الدينية، اعتمدنا على ا الجغرافية وجذورها التاريخية وحتىإبراز حدودهوللتعريف بمنطقة القبائل و 
مواقف السكان الاستعمارية في منطقة القبائل و السياسة الفرنسية"مرجعين أساسيين يتمثلان في 

الاصلاحية في الحركة الدينية  و :"ـوكتاب يسلي مقران المعنون بدي مزيان،يللدكتور سع"منها
الأولى لاحتلال منطقة القبائل والحملات اللذان ساعدانا على معرفة البدايات"منطقة القبائل

.لى ردود فعل سكان المنطقةإبالإضافةليها إالموجهة 

عتمدنا على  إاا من طرف زعمائها، الطريقة الرحمانية في المقاومة وإبراز ثور في التعريف  بدور و 
الذي تحدث عن مقاومة بوبغلة ،"20و 19ثورات الجزائر في القرنين "كتاب الدكتور يحي بوعزيز 

عتمدنا أيضا على كتاب الدكتور أبو امن طرف المقراني والحداد، و 1871ثورة ولالة فاطمة نسومر و 
لتتبع سير المقاومات تحت لواء الطريقة الأولبالحركة الوطنية الجزء القاسم سعد االله المعنون 

.الرحمانية

:صعوبات البحث-8

دورها الجهادي في مقاومة الاحتلال الفرنسي، ع الذي يتناول الطرق الصوفية و و إن طبيعة الموض-أ
المقاومات التي و التصوف من جهة،م بالطريقة الرحمانية وزواياها و الطريقة الرحمانية انموذجا يتطلب الإلما

بط وتحديد الاطار الجغرافي ضنسية من جهة أخرى، بغض النظر عن سياسة الاحتلال الفر و خاضتها ،
.الزمني بدقةو 

التواريخ حول حادثة واحدة، وهذا يجعل كل الآراء تقريبية التباين والاختلاف في بعض الآراء و _ ب
.اتيصعب على الباحث التوصل إلى الحقيقة وسط هذه المعلوم
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:الخطة-6

بعنا خطة مكونة من مبحث تمهيدي وأربعة مباحث وخاتمة للإجابة عن هذه التساؤلات ات
.مجموعة من الملاحقو 

لامي و كيف انتقل الى و يشمل على نظرة عامة للتصوف في العالم الإس:المبحث التمهيدي
.مع ذكر اهم الط،العوامل التي ساعدت على انتشارهما هيالجزائر، و 

ذا الطريق، الذي تمثل في الشيخ تطرقنا فيه الى التصوف من ناحية التعريف بملامح ه:المبحث الأول
أخرى على غرار مفهوم الطريقة، لى عدة مفاهيمإو العهد، ثم ذكر أنواع التصوف، وتطرقت المريد و 

.تحتلها في الاوساط الاجتماعية،بالإضافة الى مفهوم الرباطالمكانة التيوالزاوية و انتشارها في الجزائر و 

امتدادها بالجزائر، و التعريف بمؤسس يف بالطريقة الرحمانية، أصولها و خصصناه للتعر :المبحث الثاني
الطريقة الشيخ عبد الرحمان الأزهري، بالإضافة إلى زواياها بمنطقة القبائل على غرار زاوية الشيخ 

.الخ...حمان الأزهري وزاوية الحداد و زاوية ابن سحنونالمؤسس عبد الر 

والذي خصص للإطار المكاني الذي تدورحوله الدراسة، وذلك من للمبحث الثالثأما بالنسبة 
الدينية إلى الجذور التاريخية للمنطقة، والحياة الثقافية و خلال تحديد جغرافي لمنطقة القبائل بالإضافة 

ردود فعل للدخول الفرنسي الى المنطقة، و لى المحاولات الأولىإبالإضافة تسود منطقة القبائل،التي
.السكان إزاء هذا التوغل

: الفرنسي، يتحدث عن مساهمة الطريقة الرحمانية في بلاد القبائل ضد العدوان أما المبحث الرابع
وايا و الطرق على وذلك من خلال الثورات و 

.الحدادة نسومر بالإضافة الى المقراني و لالة فاطمو يف بوبغلة ،غرار الشر 
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ثورة الشريف -مقاومة الإحتلال الفرنسي في منطقة القبائلمحمد سي يوسف في دراسته _ د
و هي رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، و الذي تحدث فيه عن الوضع -)1854-1850(بوبغلة 

الفرنسي، و البدايات الأولى لإحتلال المنطقة، كما تطرق الى السائد في منطقة القبائل بعد الإحتلال 
رد فعل سكان المنطقة على التوغل الفرنسي كما خص جزءا كبيرا لثورة الشريف بوبغلة و رصد من 

.خلالها معظم المواجهات التي دارت بين بوبغلة و فرنسا

ة القبائل، ومواقف السكام السياسة الإستعمارية الفرنسية في منطق: دي مزيان في كتابهيسع_ ه
، تحدث فيه عن الدخول الفرنسي لمنطقة القبائل ودور الطريقة الرحمانية و )1914-1871( منها من

شيوخها و زواياها في التصدي للإستعمار الفرنسي ،من خلال التحريض على الجهاد، أو حتى قيادة 
.المعارك بأنفسهم

:منهج البحث-5

:التساؤلات الفرعية استخدمنا المنهج التاليللإجابة عن الإشكالية و 

طبيعة الموضوع الذي يتناول الطريقة الرحمانية في منطقة القبائل في مواجهة الإستعمار الفرنسي 
التي شهدت ثورة 1871بزوال مقاومة الأمير عبد القادر حتى سنة 1847،خلال الفترة الممتدة من

:منهجينلحداد، يتطلب الإعتماد علىالمقراني و ا

المنهج التاريخي الوصفي لأن طبيعة الموضوع يفرض إستعراض الأحداث التاريخية، و مسيرة :أولا
المقاومة و دور الطريقة الرحمانية و مقدميها في الثورات الشعبية بكل تفاصيلها في اطارها الزمني و 

.المكاني

لأن دور المؤرخ لا ينتهي عند السرد و الوصف والجرد للأحداث و المنهج التاريخي التحليلي،:ايثان
جمع المادة التاريخية ،بل دراستها و تحليلها و نقدها للوصول إلى تفسير منطقي يشرح أسباب 
الإحتلال، و يحقق المراجعة بعيدا عن التزييف و التحريف و المزايدة و الذاتية بل الهدف هو الوصول 

.يةالى الحقيقة التاريخ
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الإستعماري الفرنسي لمنطقة القبائل؟حتلالية تجاه الإالطريقة الرحمانقامت بهما هو الدور الذي 

في هذا الصدد حبذنا طرح تساؤلات تنطوي تحت الإشكالية ،ليكون لها أثر في تسهيل و 
:الدراسة لهذا الموضوع، و لإبراز معالم الإشكالية المطروحة و التي يمكن ايجازها في التساؤلات التالية

ية و امتدادها في منطقة القبائل ؟ و ما هي أهم زواياها؟ما هي أصول الطريقة الرحمان_ 1

ما هو رد فعل الطريقة الرحمانية إزاء التوغل الفرنسي في منطقة القبائل؟_ 2

و من هم أبرز الزعماء الثائرين ضد الإحتلال الفرنسي؟_ 3

نين و العقوبات كيف كان رد فعل الإدارة الفرنسية على ثورات الطريقة الرحمانية من خلال القوا_ 4

:الدراسات السابقة-4

:الكثير من الباحثين منهم-الطريقة الرحمانية–اهتم بموضوع الطرق الصوفية 

وخصها بمبحث في الجزء تاريخ الجزائر الثقافيفي كتابه القيم : الدكتور أبو القاسم سعداالله_ أ
و قد كتب قبل ذلك عن حياة مؤسسها في الجزء الأول من الكتاب 189الى 139الرابع من ص 

عرض فيه ظهور الطريقة و التطورات التي عرفتها في بداية الإحتلال، مواقف الطريقة من الإحتلال 
ثورات التي شاركت فيها ضد 

.الإحتلال

الأصول و الاثار منذ : الطريقة الخلوتية الرحمانيةعبد المنعم قاسمي الحسني في دراسته _ ب
،و هي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم ظهورها إلى غاية الحرب العالية الأولى 

الإسلامية،والذي تحدث فيها عن أصول الطريقة و انتشاره
.مقامومة الإحتلال الفرنسي

هو  ، "الطرق الصوفية و الزوايا في الجزائر تاريخها و نشاطها"صلاح مؤيد العقبي في كتابه _ ج
لأول عن مؤسسهاالطريقة الرحمانية في الجزء اتناولصفحة ،حيث 582كتاب يحتوي على 

.كذلك ترجمة لأهم شيوخها بالمنطقةمنطقة القبائل و  فياهم زواياهأانتشارها و عن و 
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:ختيار الموضوعإأسباب -1

:يمكن حصرها في أسباب موضوعية و أخرى ذاتية منها

أن أغلب الدراسات المعمقة العلمية الأكاديمية التي تناولت موضوع الطريقة الرحمانية، تناولته في _ أ
.حقه من الدراسة حيز جغرافي عام و في 

و منه بدا لنا أن نربط هذه الأحداث التاريخية بحيز جغرافي منطقة القبائل، و آخر زماني من _ ب
.1871، إلى ثورة المقراني و الحداد سنة 1847

الجزائر جعلت معظم الدراسات تتجه نحو تاريخ الجزائر في القرن كثرة الأحداث المهمة في تااريخ_ ج
العشرين، لأن سجل المقاومة الشعبية المسلحة ومن ورائها الدور الجهادي للزوايا، خاصة الطريقة 

.ميلادي جدير بالإهتمام و البحث19الرحمانية لمنطقة القبائل خلال القرن 

محطة هامة في مقاومة الشعب الجزائري للإحتلال الفرنسي، إلا _ د
للتيار  الصوفي فيها دور كبير نألكثير من الباحثين و الطلبة ذلك 

.فعال كما سنرى أن كل قيادات المقاومة تنتسب إلى شيوخ وزعماء مختلف الطرق الصوفيةو 

.أحداث هذا الموضوع لأنه يحمل في طياته أبعاد تاريخية و أخرى دينيةرغبتي الجامحة بالخوض في _ ه

:أهمية الدراسة-2

الفرنسي لمنطقة القبائل، و المقاومات التي لتاريخ الإحتلالتكمن أهمية الموضوع كونه يؤرخ 
لدعوى 

.للجهاد ضد الإحتلال الفرنسي

:الإشكالية-3

تعد منطقة القبائل بمثابة مركز للطريقة الرحمانية لإحتوائها على الزاوية الأم في الشرق، حيث  
من الإحتلال لها مواقفتكانوكماتمع عن طريق نشر الثقافة و التعليم،كبيردورا  كان لها

ذلك برفضها الإحتلال و كل إغراءاته خاصة بمنطقة القبائل، و من ورائها زواياها الفرنسي للمنطقة، و 
و مقدميها بالمنطقة رغم الصور السابقة للإبادة الإستعمارية، و مدى مساهمتها في الحفاظ على 

اتمع الجزائري و منه نطرح الاشكالية التالية ات  :مقوم
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:ةــــــمقدمــ
كان للطرق الصوفية و الزوايا دور هام في العهد العثماني في نشر الدين الإسلامي و التعليم، 

كانت الزوايا و الطرق الصوفية من أول 1830الفرنسي للجزائر سنة إلا أنه بعد الإحتلال
المؤسسات التي استهدفت، و ذلك بعد أن تأكدت فرنسا أن هذه الاخيرة تشكل القاعدة الأولى 

ة و الزوايا، ففي تلك الفترة ظهرت العديد منها تدعو إلى الخرافة و إخضاع بعض الطرق الصوفي
الدروشة، و قتل روح المقاومة لدى الجزائريين، إلا أنه في المقابل بقيت العديد من الطرق الصوفية 
المحافظة على الروح الوطنية و الرافضة للإحتلال الفرنسي و الداعية للجهاد تعمل على توعية الشعب 

.ى الجهاد و محاربة العدو المغتصب، و المحافظة على الهوية الوطنية اللإسلاميةو تحث عل
ومن بين الطرق التي كان لها دور فعال في المقاومة، الطريقة الرحمانية، فبالرغم من ظهورها 

انية في المتأخر، إلا أنه كانت لها زوايا كثيرة في الجزائر، و لقد كانت منطقة القبائل مركزا للطريقة الرحم
.الشرق الجزائري

قسنطينة و 1830في نة الجزائريمدحيث ساهمت منطقة القبائل منذ إحتلال الجزائر و سقوط 
وجدت المنطقة نفسها في مواجهة الإحتلال، بعد إمتداد كمافي مجهود المقاومة الوطنية،  1837في 

المنطقة سواء في ركاب الأمير عبد النفوذ الفرنسي إلى منطقة القبائل و جبال جرجرة، فإنتفضت
القادر أو الحاج أحمد باي، لكن السياسة الإستتعمارية القائمة على القمع و الترهيب و الإبادة من 
جهة، و سياسة فرق تسد من جهة أخرى، عملت عملها المشؤوم بين العائلات العريقة في منطقة 

لا وض رجال المنطقة و من ورائهم الزوايا القبائل، و التي انضمت بعضها تحت جناح فرنسا، و لو 
.الصالحة كالطريقة الرحمانية

إلا أن منطقة القبائل تعد رائدة و نموذجا للمقاومة،و مسرحا لأحداث مستمرة ساهمت فيها 
بوبغلة و لالا فاطمة نسومر و :الزاوية الرحمانية بقسط وافر من خلال الدور الذي لعبه شيوخها ومنهم

.اني و الحدادالشيخ المقر 
الطرق الصوفية و دورها الجهادي في مقاومة :"ـقد قمنا بإختيار الموضوع الموسوم بو 

محدد بنهاية الذي يشمل منطقة القبائل، و زمانو "أنموذجاةالطريقة الرحماني" "تلال الفرنسيالاح
،لعدة )1871و الحداد عام إلى غاية انتفاضة المقراني1847(مقاومة الأمير عبد القادر من 

.اعتبارات 
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بالقيام ويأمرهم،ماذه الحملة على البلاد بشكل عمنها بلاد القبائل، يوضح فيها خطر هالجزائري و 
لى إهذه الرسالة بمجرد وصولالدين الاسلامي الحنيف، و مللتصدي لهذه الحملة عملا بتعاليبواجبهم

تتناحر فيما بينها يطلبون منها لى مختلف القبائل التي كانتإشرافهم أرسل زعماؤهم و أبلاد القبائل 
1.حلال السلام و جمع و تحضير كل القوات لكي تشارك في المقاومةإ

،لى ما وراء متيجةإانسحبت قبائل جرجرة 1830جويلية 5بمجرد سقوط العاصمة يوم 
مة لاحتلال متيجة وما نظمت نفسها من جديد حتى تمنع القوات الفرنسية من الخروج من العاصو 

القبائل في رؤساءومات شعبية قام بنتظيمها مشايخ و عدها ظهرت في منطقة القبائل مقابو 2ورائها،
الذي وجه ضربات ) بوبغلة(محمد الامجدكل من سيق ويدر التطراوي، و اجبال جرجرة، برز فيه

ااهدة لالقاسية ل يين، و نس ،نةفي جبال البيبان وحوض الصومام، وحوض الحضفاطمة نسومرةلفر
ه يابنالحداد، و يمزيان وعلأخوه بومزراق، والشيخ محمد وأبال البابور، وبرز كل من الشيخ المقراني جو 

3.الشيخ امحمدالشيخ عزيز، و 

.47عبد القادر نايلي، المرجع السابق، ص -1
.50محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -2
.23ق، ص ، المرجع الساب...الجزائر في القرنينيحى بوعزيز، ثورات -3
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نه أمير عبد القادر، وكانت فرنسا ترى بلاد جرجرة تحت حكم الأسية، دخلت السلطات الفرنالقادر و 
1. تحصل على طريق يصل بين الجزائر وقسنطينةن أمن المهم 

الجزائر، و قرر غزو هذه تولى الجنرال بيجو منصب الحاكم العام على 1841فيفري 22في و 
تيزي (جيوشه حتى تادمايتخضاعها للسلطة الفرنسية، و قد توغلت لإ1842بتداءا من إالمنطقة 

كانت السيطرة 1847في عام و 2،المنطقة مركزا للقوات العسكريةدلس، و اتخذت من هذه و ) وزو
نه مازالت هناك أإلا،الفرنسية قد خطت خطوات كبيرة في عملية الاستيلاء على بلاد القبائل

3. كبير على المنطقةتأثيرا لهو ،تجمعات كثيرة حول جرجرة لم تخضع بعد

من سطيف و البويرة ولهذا الغرض تحركت قوة كبيرة لإخضاعهارسال قوة كبيرة إوقد تقرر 
كان تركيز ين سطيف وبجاية، و وهدفها فتح الطريق ب1847ماي 12كان ذلك يوم بقيادة بيجو و 

ن أبجاية غير مامألتقت الفرقتان احيث 1847ماي 23السلطات الفرنسية في هذه المنطقة في 
4.هذه الحملة فشلت فيما بعد

ستدعى الجنرال راندون الذي قصدها إالفاشلة لاحتلال منطقة القبائل و بعد هذه المحاولات
آابجيش عظيم و استنجد بالماريشال ماكماهون قد استعمل جميع الوسائل من و بالعدة والعتاد،ف

قد عمل على شق الطرق ة الفرنسية، و طبلاد القبائل تحت السللإدخالهذا حرق وحدشد جماعي، و 
التي يراها الوسيلة الوحيدة التي ستسهل العمل على القوات الفرنسية داخل المناطق الجبلية، فشق 

ن هذه الطرق ضرورية أة ودلس ثم الطريق بين سور الغزلان وسطيف وكان يرى الطريق الرابط بين بجاي
5.قبل بداية الحملة

الحملة الفرنسية أن نبإاه الاحتلال الفرنسي للجزائر، فدود فعل سكان منطقة القبائل تجر ما أ
سهم نفأوهيئوا ،هاليحدثت ردود فعل كبيرة وسط الأأنزلت بسيدي فرج لاحتلال الجزائر التي 

قطر تلف الجهات من اللى مخإرسل الداي حسينأفقد 6للمقاومة،

. 39محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -1
. 115دي ، المرجع السابق، ص يمزيان سع-2
.47محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -3
.  47نفسه، ص -4
.145زيدين قاسيمي، المرجع السابق، ص -5
.116دي ، المرجع السابق، ص يمزيان سع-6
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فترة المثال على هذه المحاولات تلك التي قادها الجنرال بيجو في كو 1،قواعد عسكرية في المنطقة
2.حتلال منطقة يسر و برج منايلإنتهت بإ1847-1842الممتدة مابين 

فالبداية كانت  ،1857و التوسع الفرنسي في بلاد القبائل مر بمراحل عديدة كان آخرها عام 
وقت مبكر على فتح لكن مع ذلك عملت منذخرى، و أنشغالها بحروب كعملية جس النبض لإ

3.و منها انطلق الاستعمار الفرنسييةبعض المراكز والقواعد العسكر 

عراقيل صعبت من عملية فرنسا عدةتالمنطقة سهلة، بل واجهاحتلاللم تكن عملية 
:ومن بين هذه الصعوبات نذكر ما يلي4الاحتلالالتغلغل و 

: هعلى ذلك بقول" راندون"الماريشاليشيدم و استبسالهم في الدفاع عنها، و تمسك السكان بقراه_ 
".ننا كنا بعيدين عن تحقيق خضوعهم بالكاملأإلاهالي، الكثير لكي نتغلب على مقاومة الأعملنا"

ااأإلاصعوبة التغلغل في هذه المنطقة الجبلية ذات المسالك الصعبة التي لا يعرفها _  5.صح

حيث ،1833في بلاد القبائل تتمثل في احتلال بجاية منذ ولىوكانت بداية التوغل الأ
،1833سبتمبر 22يوم " تريزال"بقيادة الجنرال،تحركت حملة عسكرية من ميناء طولون بفرنسا

وعقد ،احتلالها1835ها استطاعت سنة هلأمن نفس الشهر، وبعد مقاومة 29ووصلت في يوم 
6.حد شيوخ المنطقةأمعاهدة صلح مع 

سكرية فرنسية بقيادة العقيد فرقة عاجتازت، 1837ماي 18نه في ليلة أوفي الغرب نجد 
ما من الناحية الجنوبية لبلاد القبائل أابة المفتوحة على بلاد القبائل، البو " بني عائشة"مضيق " شونبرغ"

مير عبد تفاقية التافنة بين الأنه وفقا لإنجد أذإالشرق والغرب، حتلال مباشرا كما كان فيفلم يكن الا

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ ،)1870- 1830(التوسع الفرنسي في الجزائر بن يوسف تلمساني، -1
.468، ص 2004/2005الحديث والمعاصر، إشراف يوسف الناصرية، جاعة الجزائر، 

.5د ط، منشورات مديرية الدراسات التاريخية وإحياء التراث، الجزائر، د س، ص ثورة الشريف بوبغلة،المهدي البوعبدلي، -2
مذكرة –مقاومة الزعاطشو أنموذجا –مات والانتفاضات الشعبية من خلال المجلة الإفريقية المقاو عبد القادر نايلي، -3

.   48، ص 2006/2007مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، إشراف مريم الصغير، جامعة الجزائر، 
.469، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، التوسع الفرنسي في الجزائر -4
.39محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -5
، د ط، دار الأمل )تاريخ منطقة القبائل في العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي(قيادة سيباو زيدين قاسيمي، -6

.154للطباعة والنشر والتوزيع، د س، ص 
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" زكريحمد الأالسعيد بن "نجد من المشايخفإننا20ا في القرنمأ، هذا بالنسبة للقدامى، 19
1".السعيد البهلولي"الشيخو " ابا يعلى الزواوي"الشيخو " المولود الحافظي"والشيخ

علمية تضم بحركةترة و قبلها تزخر بنشاط ثقافي، و وهكذا كانت منطقة القبائل طيلة هذه الف
و غدت بذلك مركزا هاما للثقافة الثقافة، دب و الفكر و الأفذاذ من رجال في كنفها طائفة من الأ

تأسيسبالغ في تأثيركان له دب و هو ماعددا لا يحصى من رجال الفن و الأالعلوم، استقطبتو 
ا تتميز مهم أن همية كبيرة ، لأأوايا بالنسبة لسكان المنطقة لها فالز 2، الكثير من الزوايا في هذه المنطقة

سست لقراءة أبتدائية ومعاهد علمية إمكنة، بل هي مدرسة بنية و الأليست كسائر الأا أبه هو 
3.لى ذلك من العلوم الاخرىإالقرآن الكريم و ما 

الزاوية وية الشيخ عبد الرحمان اليلولي و نتشرت في منطقة القبائل نذكر زاإومن الزوايا التي 
4.خرىالميزان، و غيرها من الزوايا الأعلى بن يحي بذراعزاوية سيد راثن، و ناث ابالأربعاءالسحنونية

خلاق أسلامية علمية تغرس فيهم إهذه الزوايا تربية الشباب تربية كان عمل و هدف و 
يا في منطقة القبائل بعد احتلال ا النوع من الزواذسلام وحب العمل والتضحية، وقد انتشر هالإ
ندلسية التي كانت لاجئة فيها، وكان الكثير من الجالية الأسبانيا إ
5.سسوا زوايا في بني يعلى و بني غليسأفرادها قد أ

:المحاولات الاولى لاحتلال منطقة القبائل ورد فعل السكان-3

اكم العام بيجو، هذه لى عهد الحإحتلال بلاد القبائل ولى لإتعود المحاولات الفرنسية الأ
عبد مير نشغال القوات الفرنسية بالقضاء على مقاومة الأإبسبب ،يكتب لها النجاحلمالمحاولات

كز و قامة عدة مرا إنعها من حمد باي في الشرق و لكن هذا لم يمأالقادر في الغرب الجزائري، ومقاومة 

.65مقران يسلي ، المرجع السابق، ص -1
.68، ص نفسه-2
.86محمد نسيب، المرجع السابق، ص -3
.181، 1998الجزائر،التوزيع،وللنشرالاسلاميالغربدار،1ط، 3ج ،تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، -4

.69، المرجع السابق، ص يسليمقران -5
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الكتاتيب، كما اهتموا ضرحة والزوايا و تم سكان المنطقة ببناء المساجد والأهإرفة، وقد جليلة للعلم والمع
1.تفسيراركزوا في تعليمهم على القرآن الكريم حفظا و مي و بدراسة التاريخ الاسلا

هم مركز ثقافي بالمغرب، وجسر حضاريا أالعلمي، و للإنتاجكانت بلاد القبائل سوقا 
سيدي مثل بيت الحكمة و معاهدهاثير الذي لعبته مدارس المدينة و أنظرا للتوربا أستفادت منه إ

2.نحاء العالمأمن كافة التواتي، التي كانت قبلة للطلاب 

ر الرائد الذي لى الدو إية و الثقافية في منطقة القبائل كما يعود الفضل في ازدهار العلوم الدين
ليها إالذي جلب '' الناصر بن علسان''لسلطانعلى يد ا1067سيسها سنة ألعبته بجاية منذ ت

س، و جامع القيروان في المغرب ذي لعبه جامع الزيتونة في تونالعلماء والشعراء، فلعبت الدور ال
سسوا  المدارس و أعماق المنطقة، حيث أيد من العلماء الذين انتشروا في وتخرج منها العد3قصى، الأ

4. مشدالةو جرجرةالصومام و يوادو ،''آث عباس''و'' ثيلانواثآ''الزوايا و الكتاتيب، خاصة في 

بن خلدون و إبن العربي، والمؤرخ الكبير إختصاصات مختلفة منهم إتخرج من بجاية علماء من 
مثال سيدي أو شخصيات دينية '' عنوان الدراية''حمد الغبريني صاحب كتابأو الاسباني،مرمول 

بن إدريسي، بن بطوطة، الإإمثال أببجاية جغرافيون ورحالة كبار ، وحط الرحال الثعالبيبومدين، و 
5.بن حوقل، الحسن بن محمد الوزاني، لسان الدين بن الخطيبإثير، الأ

معتين حدى الجاإا كانت أالمنطقة و خاصة مدينة بجاية هو و لعل ما تفخر به هذه
في '' ليونارد فيبوناتشي''، ففي هذه المدينة تربىوالأرقاموربا بمادة الحساب أالاسلاميتين اللتين زودتا 

6.الرياضيات

بي القاسم أمحمد بن ''خعلام المنطقة المعروفي بعلمهم في العصر الحديث، الشيأومن 
القرن خلالللتدريس في زاويته صبنتإة المعروفة بناحية بوجليل، الذي صاحب الزاوي'' البوجليلي

.17، ص 1933، 9، ع 1، جمجلة الشهابعمر باعزيز ، الزوايا في الزواوة، -1
. 40علي بطاش، المرجع السابق، ص -2
.13محمد أرزقي فراد ، المرجع السابق، ص -3
14نفسه، ص -4
.41علي بطاش، المرجع السابق، ص -5
41نفسه، ص -6
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لعب دورا هاما حمد القاضي الزواوي، قاضي بجاية في عهد الحفصيين هذا الذي أدولة هو الشيخ ال
1.لتدخل ضد الاسبان في بجايةباخير الدين خوة عروج و عوا الإدحيث كان من الذين 

:ذا التقسيمكانت المنطقة قبل الاحتلال الفرنسي تعرف

لى جبال البيبان جنوبا و إل لى الجنوب من سلسلة جرجرة و تتوغإالقبائل الصغرى والتي كانت تقع _ 
.يضا حوض وادي الصومامأتضم 

ال جرجرة بالساحلي الممتد من البحر شمالا وسلسلة جالقبائل الكبرى و التي كانت تضم الشريط _ 
2.حنوبا

:منطقة القبائلفي الحياة الدينية و الثقافية -2

و يتضح 3منبعا ثريا للعلوم الاسلاميةشعاع للعلم و المعرفة، و إكانت منطقة القبائل مركز 
و عرش تقريبا أليمية، التي لا تخلوا منها قرية التعتجسم في كثرة المؤسسات العلمية والدينية و ذلك و ي

نجبتهم هذه المنطقة على مر أاء و المفكرين و المبدعين الذين علمفي هذه المنطقة، و في كثرة ال
4.العصور

والكتاب والفلاسفة، والقضاة وحفاظ القرآن الكريم صوليون و المحدثونومنهم الفقهاء و الأ
ار الدراسات زدهإاما في تطور المعارف والعلوم، و هن لقلعة بني حماد وبجاية دورا إكيد فأوغيرهم، وبالت

5.م11بتداءا من القرن إدبية في هذه المنطقة الاسلامية الدينية والأ

عبد الرحمان ''مثال الشيخأوائل العلماء الألىإ،زدهار منطقة القبائلإيرجع الفضل في و 
دى خدمات أو غيرهم ممن '' سيدي منصور''ية المشهورة في المنظقة قديما، وصاحب الزاو '' اليلولي

.217، المرجع السابق، ص ...أعلام الفكر والثقافة يحى بوعزيز، -1
. 35مزيان سعدي ، المرجع السابق، ص -2
.63مقران يسلي ، المرجع السابق، ص -3
.23، المرجع السابق، ص ...يحى بزعزيز، أعلام الفكر والثقافة -4
.24نفسه، ص -5
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ضرة متوسط الكثافة من انواعه و الصنوبر، ويكسوها غطاء نباتي و شجري متنوع و دائم الخ
البلوط و العرعار و الزيتون و التين، و تتخللها بعض الاحواض و السهول التي يمارس فيها السكان 
العمل الفلاحي الزراعي، و يربون الحيوانات كالابقار والاغنام، و الماعز و الخيول، و يصنعون 

1. خشاب و الطينالتقليدية من نبات الحلفاء و الأالادوات

ها كثيرة و متقاربة من ما السكان، فالكثافة السكانية عالية جدا في هذه الجبال، و قراأ
ذي اختلف مازيغي اللى العنصر الأإالمنطقة تاريخيا باسم الزواوة، وهم ينتمون يعرف سكان بعضها، و 

2.صلهأالعديد من المؤرخين في 

زمنة بعيدة، أم قدموا من آسيا منذ أن البتر، و و م بطن من بطإوحسب رواية ابن خلدون ف
د في مقدمته دعوى قدوم فنو بناء جالوت العماليق ولا من حمير، أبراهيم، ولا من إم ليسو من ولد أو 

'' كبر يدعى ن هؤلاء جدهم الأأالبربر على سكان البلاد ثم يقول سم إطلاقه إو '' فريقشإ'' الملك 
3.مازيغأهم نفسأو لهذا يسمون '' مازيغ

ة في العهد الروماني لنوميديا، كانت هذه الناحية تابعدفقما بالنسبة لتاريخ منطقة القبائلأ
ي ألى موريتانيا السيزارية إع بالاستقلال الداخلي، و عد ثورة يوغرطة تموكان حاكمها ماسينيسا يت

ما في ألاستقلال الداخلي، اتحت حكم روما المباشر، بدلا من شرشال بدلا من نوميديا، و صارت
بعد لى القالة، و إمن قبيلة كتامة الممتدة من دلس كانت قطعةن بلاد القبائلإالعهد الاسلامي ف

بقيت بلاد القبائل تابعة ،لى بجايةإالقلعة من نتقال الحماديين إالدول الفاطمية، ثم بني زيري و تداول
حتل إ4واخر العهد الحفصي،أدين فالحفصيين في في عهد الموحثم،لحكم بجاية في عهد الحماديين

مارتان القبائل الصغرى و كان إ، فعندئذ تكونت في بلاد القبائل 1510ذلك سنة و الاسبانيون بجاية
مارةإمارة الثانية هي ما الإأكا'' آل مقراني'' يتداول على حكمها

مؤسس هذه بلاد القبائل الكبرى وقاعدة حكمها جبل كوكو، و انت تضم كو ،''بن القاضيإآل ''

.14-13يوسف، المرجع السابق، ص ص محمد سي -1
.12فراد محمد أرزقي، المرجع السابق، ص -2
، د ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، قرطاجنة في أربعة عصور من عصر الحجارة إلى الفتح الإسلاميأحمد توفيق المدني ، -3

. 18-17، ص ص   1986
. 216، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة -4
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:لمنطقة القبائلالخلفية التاريخية و الجغرافية - 1

د على ساحل البحر من وادي سيباو تقع منطقة القبائل الى الشرق من مدينة الجزائر، و تمت
ان و سهول عريب و مضايق سطيف و جبال البيبالجنوبغريون و تحدها من ناحية الى وادي إ

سطيف، برج راضي أجزاء من أبجاية و تيزي وزو، و و تشكل حاليا اجمالية ولايتي1،خضريةالأ
2.بوعريريج، البويرة و بومرداس

كم، و عمقها 150سافة لى الشرق على مإكم، تمتد من الغرب 15000مساحة تؤلف
3.كم100الى 90لى الجنوب يتراوح بين إمن الشمال 

اعدإتمثل المنطقة شكل  بة، ق لو اصة مق لى الشمال على ساحل البحر، وقمتها إا العريضةج
ثنين شرق الشمال البحر المتوسط، من سوق الإدها من لجنوب عند مدينة بوسعادة، و يحالىإالحادة 

4.لى زموري حاليا شرق عين طاية، هذا بالنسبة الى للموقعإوقاس وبجاية أ

ما عن التضاريس و المناخ فان منطقة القبائل تتالف من تضاريس جبلية متنوعة و منبسطة أ
فهناك جبال البيبان،و جبال البابور، و جبال جرجرة في الشمال، و هناك حوض وادي الصومام 

جبال البيبان ف5الطويل، بين جبال البيبان و جرجرة، و هنال السهول و الهضاب العليا في الجنوب، 
تد ما بين مدينة سور الغزلان غربا و سطيف شرقا، و برج بوعريريج جنوبا و خراطة و قرقور شمالا، تم

و يفصلها وادي الصومام عن جبال جرجرة في الغرب، و تشنهر بمضايقها و خوانقها العميقة و 
6.العتيقة، و بحدة قممها و شدة انحدارها

، د ط، )1914-1871(السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، و مواقف السكان منها دي ، dمزيان سع-1
.34، دار سيدي الخير للكتاب، الجزائر، د س، ص 1ج
.11، ص2006، د ط، دار الامل، الجزائر، إطلالة على منطقة القبائلفراد محمد أرزقي، -2
.33مزيان سعدي ، المرجع السابق، ص-3
.15، ص 2010، دار الأمة، الجزائر، 2، ط)1962-1954(الثورة في الولاية الثالثة، بوعزيزيحي-4
.36-35مزيان سعدي ، المرجع السابق، ص ص-5
). 05(أنظر الملحق رقم . 15، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، الثورة في الولاية الثالثة-6



52

:الثـــــــــــــث الثــــــــالمبح

ائلـــــــــلاد القبـــــــــي بــــة فــــــــــــــرحمانيـقة الـــــــــــالطري

. لـــة و الجغرافية لمنطقة القبائـة التاريخيـالخلفي-1

.لـــــة القبائــــــية لمنطقـــــة و الثقافــــاة الدينيــــالحي-2

.ولى لاحتلال منطقة القبائل ورد فعل السكانالمحاولات الأ-3
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اد بصــــدوق علــــى صــــلة بالشــــيخ محمــــد أمزيــــان الحــــدفقــــط و كانــــت أصــــلا وفرعــــا رحمانيــــة الطريقــــة، و 
.1خرى ا الرحمانية الأو الزواي

علمـــــي نيت حســـــب تســـــجيلات المؤســـــس هـــــي معهـــــد قـــــرآزاويـــــة ابـــــن ســـــحنون في تغراســـــو 
، أســـــس في حـــــوض الصـــــومام الـــــذي كانـــــت جبالـــــه تضـــــم حـــــوالي تســـــعة داخلـــــي بـــــالمفهوم الحـــــديث

ـــــــــة قرآ ـــــــــةنعشـــــــــر زاوي يس بمســـــــــاعدة ســـــــــكان غلـــــــــبـــــــــآث و 1890تأســـــــــس في حـــــــــدود 2و علميـــــــــةي
في أمــــــلاك قــــــرى أمعــــــاليوان لجنــــــان و إعياضــــــن ، ،ت حاليــــــاو تاغرايــــــأمعــــــاليوان بــــــين  أغــــــزر أمقــــــران 

النحـــــو ،الفقــــه،ن الكـــــريمرس فيهــــا القــــرآيـــــد، كـــــان الســــحنوني"يلــــوقر "في مكــــان يقابــــل تمـــــام زاويــــة 
الفاضـــــل و صـــــاحبها الشـــــيخ أســـــتاذهالهـــــذه الزاويـــــة بـــــه و 3،التفســـــير و القـــــراءات،الحـــــديث،الفلـــــك

4.الشريف أحد متخرجي الزيتونة

مــــــن في غضــــــون قــــــرن ،مــــــن الطلبــــــةالآلافزاويــــــة ابــــــن ســــــحنون في تغراســــــت لقـــــد تعلــــــم في 
، ومـــــن شـــــيوخ آن الكـــــريمر تخـــــرج منهـــــا مئـــــات مـــــن حفظـــــة القـــــالـــــزمن مـــــن مختلـــــف جهـــــات الـــــوطن، و 

) 500-300(كــــــان الطلبــــــة يــــــتراوح ســــــنويا مــــــا بــــــين إذ،كــــــان لهــــــم شــــــأن في حــــــرب التحريــــــرنوممــــــ
.5طالب 

فتـــــــولى ،، تـــــــرك أولاد صـــــــغار دون ســـــــن الرشـــــــد1914نة بعـــــــد وفـــــــاة الشـــــــيخ المؤســـــــس ســـــــو 
، حــــــتى مشــــــيخة الزاويــــــة أحــــــد تلاميــــــذه، الشــــــيخ ابوقاســــــم بــــــن الحــــــاج أحمــــــد بــــــن طعيــــــوح الــــــورزديني

.6م 1932وافته المنية سنة
ـــــذ تأسيســـــهالقـــــد اســـــتمر ـــــة متوصـــــلا من لحـــــرب التحريـــــر الأولى، حـــــتى الســـــنوات عمـــــل الزاوي

ـــــــــــدة و لحـــــــــــرق خـــــــــــلال إن تعرضـــــــــــت لمضـــــــــــايقات عدفهـــــــــــي و  ـــــــــــت صـــــــــــامدة، وملجـــــــــــأ 1955ي بقي
الاـــــــا 1958للمجاهـــــــدين حـــــــتى ســـــــنة  جـن رج ثـ ســــــ و شـــــــردت عائلـــــــة المؤســـــــس و هـــــــدمت ، حيــــــ

.7ضمن المناطق المحرمة على السكان أدرجتل بعدما بالقناب

.197، ص4بق، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السا-1
.163محمد نسيب، المرجع السابق، ص -2
.103علي بطاش، المرجع السابق، ص -3
.  82مقران يسلي ، المرجع السابق، ص -4
.65محمد نسيب، المرجع السابق، ص -5
.83مقران يسلي ، المرجع السابق، ص -6
.167محمد نسيب ، المرجع السابق، ص -7
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ـــــراســـــل  ـــــه أمـــــر تيســـــير الزاويـــــة و أتلمي ـــــى الطذه يوكـــــل ل ـــــى الحفـــــاظ عل يقـــــة ر ملاكهـــــا كمـــــا أوصـــــاه عل
.1الرحمانية 

ـــــــلاع الاســـــــلامذه وكانـــــــت هـــــــ ـــــــدين ،في منطقـــــــة القبائـــــــلالزاويـــــــة قلعـــــــة مـــــــن ق تســـــــتقبل الواف
تعلــــــيمهم ، كمــــــا تســــــتقبل الــــــزوار للفتــــــوى و الفصــــــل في و بإطعــــــامهمعليهــــــا مــــــن الطلبــــــة ، فتتكفــــــل 

.2مختلف النزاعات 

ـــــه إلى يارتفـــــع الشـــــيخ البـــــوجليلي بزاو  ـــــم، ومقاومـــــة قـــــام الراقـــــيالمت ـــــه في نشـــــر العل ، وأفـــــنى حيات
تخــــــرج عــــــل يــــــده الكثــــــير مــــــن العلمــــــاء و الفقهــــــاء و لــــــه عــــــدة مؤلفــــــات أشــــــهرها  ةالتنصــــــير، و البــــــدع 

بــــــو بنــــــه البكــــــر الشـــــيخ محمــــــد أبعــــــد وفاتـــــه تســــــلم الزاويـــــة او ،"التبصــــــير في علـــــم القــــــراءات "تـــــاب ك
3.القاسم

ــــوفي الشــــيخ البــــوجليلي ســــنة  رجــــال ، و قــــد تخــــرج مــــن هــــذه الزاويــــة عــــدد هــــام مــــن 18984ت
.5، الطيب عمارة ، محمد عمارةد يوسفأيت أحم(، نذكر على سبيل المثال ةالعلم و الثقاف

:زاوية ابن سحنون -و

ات مـــــن القــــــرن يتأسســـــت زاويـــــة ابــــــن ســـــحنون في تغراســــــت ببـــــني و غلــــــيس حـــــوالي الســــــبعين
ــــن ســــحنون) 19( ــــن ســــي ســــعيد أمقــــران ب ــــد الشــــيخ محمــــد الســــعيد اب م ، فرعــــا عــــن الزاويــــة الأعــــل ي

ـــــراثن بلديـــــة أالمؤسســـــة في وقـــــت ســـــابق في قريـــــة  ـــــت أومـــــاأســـــحنونة بأيـــــت اي ـــــرة الأي ـــــني لو دائ ربعـــــاء ب
العهــــد الفرنســــي فقـــــط نشــــأة اذ ظهـــــرت في وتعتــــبر هــــذه الزاويـــــة حديثــــة ال6ايــــراثن  ولايــــة تيـــــزي وزو 

اد بصــــــدوق و علــــــى صــــــلة بالشــــــيخ محمــــــد أمزيــــــان الحــــــدو كانــــــت أصــــــلا وفرعــــــا رحمانيــــــة الطريقــــــة، و 
.1خرى ا الرحمانية الأالزواي

.172محمد نسيب ، المرجع السابق ، ص - 1
.304المرجع السابق،ص صلاح مؤيد العقبي، - 2
.104علي بطاش ، المرجع السابق، ص -3
.237، المرجع السابق، ص ...يحيى بوعزيز، أعلام الفكروالثقافة -4
305صلاح مؤيد العقبي ، المرجع السابق ،ص-5
.163محمد نسيب ، المرجع السابق، ص -6
.197، ص4بق، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السا-1
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ـــــــر  ـــــــا: تخـــــــرج منهـــــــا مـــــــن أعـــــــلام الجزائ ـــــــزواوي، و الشـــــــيخ أب ـــــــي ال ـــــــويعل ـــــــوجليلي الشـــــــيخ أب قاســـــــم الب
.1غيرهمو 

ولــــــت زاويـــــــة ســـــــيدي عبـــــــد الرحمـــــــان اليلــــــتح
لطلبــــــة ، إذ جنــــــدت طلبتالتحريــــــر

ااهدين فكانو  وف  2.طلاب علم و فرسان جهاد الصف

، فقــــــررت هــــــدم الزاويــــــة طماعهــــــامــــــا تحمــــــل هــــــذه الزوايــــــة مــــــن خطــــــر علــــــى أأدركــــــت فرنســــــا 
المخطوطــــــات مــــــت بــــــإحراق كنوزهــــــا مــــــن قا، و رهــــــابيا أن هــــــذا العمــــــل إنا منهــــــوالقضــــــاء عليهــــــا ضــــــن

3.م1857الثقافي عام والتأليف وتوقيف نشاطها العلمي و 

:القاسم البوجليلي زاوية الشيخ أبي-د

و بعــــــد أن 1826ولــــــد الشــــــيخ محمــــــد أبــــــو القاســــــم ســــــنة 4.نســــــبة إلى قريــــــة بــــــوجليلي ببــــــني عبــــــاس
كــــان في الخامســــة و ،بعــــث بــــه إلى زاويــــة ســــيدي عبــــد الــــرحمن اليلــــولي،والــــدهيــــد حفــــظ القــــرآن علــــى 

، درس علـــــــى جلـــــــة مـــــــن حفـــــــاظ القـــــــرآن في ذلـــــــك العصـــــــر ومقرئيـــــــه، كمـــــــا درس عشـــــــر مـــــــن عمـــــــره
ـــــد مشـــــايخ مثـــــل العـــــربي الخديســـــي  مختلـــــف العلـــــوم العربيـــــة ومبـــــادئ النحـــــو والصـــــرف والفقـــــه علـــــى ي

5. الجناديومحمد الطاهر 

يس ــــــا ادرك بالزاويـــــة  محمــــــد بــــــن يحــــــيى اليثـــــراني ، وبعــــــد تخرجــــــو ـدر ـرغ للتـــــ تفـــــ ـة  اويــــ لز نـ ا ه مـــــ
محمـــــد أمزيـــــان علـــــي الحـــــداد ، و أســـــس لنفســـــه ، ثم أخـــــذ الطريقـــــة الرحمانيـــــة علـــــى الشـــــيخ ســـــنةمـــــدة 

.6ن الكريم لى العلم و التدريس و تحفيظ القرآزاوية بوجليلي ، وعكف فيها ع

ــــــى الشــــــيخ الحــــــداد الجهــــــاد ســــــنة و  ــــــدما أعل ــــــة و 1871عن ــــــورة كداعي مستشــــــار ، انضــــــم الى الث
ولمــــــا كــــــان الحــــــداد في الســــــجن " لات ســــــوف"وادي معركــــــة حضــــــر بعــــــض المعــــــارك منهــــــا ، و للمقــــــراني

.303صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص-1
.126محمد نسيب، المرجع السابق، ص -2
.126نفسه، ص-3
.304صلاح مؤيد العقبي ، المرجع السابق، ص -4
. 171محمد نسيب، المرجع السابق، ص -5

.237، ص 1995، دار الغرب الاسلامي 1، ج1طأعلام الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة،يحي بوعزيز، - 6
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، مـــــن كافـــــة شـــــيخها علمـــــا يلجـــــأ إليـــــه العلمـــــاء والفقهـــــاءصـــــبحصـــــيت الزاويـــــة و أولقـــــد ذاع 
، الجهـــــــلمقاومـــــــة المثقفـــــــين شـــــــاركوا في نشـــــــر العلـــــــم و أنحـــــــاء الـــــــوطن كمـــــــا تخـــــــرج منهـــــــا أجيـــــــال مـــــــن

.1فكانت حقا مركزا لإشعاع المثقفين 

ــــــل شــــــيخها و  ــــــة صــــــدوق اتجــــــاه مســــــتقبل  يمث ــــــة لأنأتباعهــــــا كانــــــت لزاوي الأفكــــــار الديمقراطي
كــــــان معظمهــــــم مــــــن الطبقــــــة الشــــــعبية الكادحــــــة المحرومــــــة وصــــــلتها بســــــلطات الاحــــــتلال محــــــدودة، و 

2.الشيخ أمزيان الحداد  يمثل الروح الاستقلالية و الاتجاه الديمقراطي

:زاوية الشيخ عبد الرحمان اليلولي-ج 

الشـــــيخ عبـــــد الم الصـــــالح ومؤسســـــها هـــــو العـــــقـــــرب أقبـــــو"ايلـــــولن"تقـــــع هـــــذه الزاويـــــة بحبـــــل 
لــــد واوي و لــــولي الــــز بــــن ســــعيد المصــــباحي الغردوشــــي اليو زيــــد عبــــد الرحمــــان ، وهــــو أبــــلــــوليالرحمــــان الي

3.بدائرة عزازقة ولاية تيزي وزو) ومالوأ(بيلدية وشنإفرد، في قرية م1601حوالي 

زاويـــــة أحمـــــد إلىثم انتقـــــل ،علـــــيالـــــده يســـــعد ابـــــن محمـــــد و اد و تلقـــــى دراســـــته الأولى علـــــى  يـــــ
لــــــولي علــــــم عــــــن العلامــــــة محمــــــد الســــــعدي اليأخــــــذ الن إلى زاويــــــة مزارنــــــة، أيــــــبعــــــدها، و دريــــــسابــــــن إ

4. م1675جاب منطقة القبائل حتى مات 

لم يــــــترك الشــــــيخ عبــــــد الرحمــــــان زاويتــــــه للأقــــــارب والورثــــــة، بــــــل تركهــــــا تحــــــت تصــــــرف طلبــــــة 
وحــــــة لكــــــل طالــــــب علــــــم، ولكــــــل العلــــــم، ووضــــــع حــــــدا لتخــــــل الورثــــــة في شــــــؤون زاويتــــــه وتركهــــــا مفت
5. الوافدين إليها عن طريق التسيير الجماعي من قبل الطلاب أنفسهم

ضـــــافةبالإهـــــا الفـــــني بمختلـــــف المـــــواد هـــــا الـــــداخلي الـــــدقيق، وبـــــرامج تعليمفقـــــد عرفـــــت بنظام
ــــــذين كــــــانو كمــــــا عرفــــــت كــــــذلك ،ن حفظــــــا متقنــــــاإلى تحفــــــيظ القــــــرآ ــــــرز ا بشــــــيوخها ال وا في مختلــــــف ب

، كمــــــا يالشــــــيخ الشــــــريف الافليســــــ،ذكر مــــــنهم الشــــــيخ الصــــــادق ابــــــن زكــــــرينــــــوالفنــــــون، و العلــــــوم 

.81ص علي بطاش، المرجع السابق،- 1
.126، المرجع السابق، ص ...يحيى بوعزيز، موضوعات قضايا - 2
.122محمد نسيب، المرجع السابق ،ص -3
.109علي بطاش، المرجع السابق، ص -4
.75عبد العزيز شهبي ، المرجع السابق، ص -5
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وفــــــــلا لا هــــــــاجر أكــــــــبرهم إلى القريــــــــة صــــــــدوق أثلاثــــــــة أو ،الحــــــــدادلأســــــــرةول تــــــــرك الجــــــــد الأ
ــــدل"بعــــرش  ــــه و " أثعي ــــدعىو خلــــف بعــــد وفات ــــدين أحــــدهما ي ــــد الشــــيخ ل ــــن محمــــد الحــــداد وال ــــا اب علي

1.نية مدرسة قرآالحداد، الذي بنى

مـــــــن ، أخـــــــذ المبـــــــادئ م1790ولـــــــد محمـــــــد أمزيـــــــان حـــــــوالي ســـــــنة ، وفي قريـــــــة صـــــــدوق أوفـــــــلا
ـــــة ـــــزود بمـــــا يمكنـــــه مـــــن مو و ،مدرســـــة القري ـــــان الحـــــاصـــــلة دراســـــته خارجهـــــا، انتقـــــل محمـــــد أت داد الى مزي

ـــــــل الميهـــــــوب ـــــــع ب ـــــــة الربي ـــــــن أعـــــــراب انتقـــــــل إ، ثمزاوي ـــــــة الشـــــــيخ اب ـــــــاثبالأربعـــــــاءلى زاوي ثم يـــــــراثان
.2الأزهريها محمد بن عبد الرحمان التي أنشأيت اسماعيلانتسب إلى زاوية قشطولة، بآ

إلى صـــــــدوق واختـــــــاره أهـــــــل القريـــــــة إمامـــــــا ومعلمـــــــا في مســـــــجدهم، وعنـــــــدما و بعـــــــدها عـــــــاد 
خليفــــــة لطريقــــــة ســــــيدي ابــــــن عبــــــد أذن لــــــه بإعطــــــاء الــــــورد كمقــــــدم و تكــــــاثر الطــــــلاب في زاويتــــــه،

.3نالرحما

طالــــــــــب يــــــــــأكلون ويشــــــــــربون، 500الحــــــــــداد إلى حــــــــــوالي الزاويــــــــــةارتفــــــــــع عــــــــــدد الطلبــــــــــة في 
.18684و 1867عة عامي إعانات مادية للمعوزين أثناء مجافي تقديم وشاركت الزاوية 

القـــــرآنا بيــــوت للصــــلاة و تــــلاوة فيهـــــحجــــامالأةمـــــن بيــــوت مختلفــــ" صــــدوق"تتكــــون زاويــــة 
كان الشــــــيخ الحــــــداد بنفســــــه يقــــــوم بمهمــــــة التعلــــــيم ،ضــــــيوفاســــــتقبال ال، و خــــــرى لتــــــدريس الطلبــــــةو أ

تــــأليف لــــذين كــــانوا ينضــــمون إلى صــــفه في تلقــــين بعــــض العلــــوم و مــــن المثقفــــين ااو قــــد اســــتفاد كثــــير 
.5الكتب 

ــــــتي تعتــــــبر ،ولزوايــــــة صــــــدوق مــــــن الناحيــــــة الدينيــــــة لأم لكــــــل االزاويــــــةصــــــلة بزاويــــــة طولقــــــة ال
.6.الاخوان الرحمانيين 

).04(أنظر الملحق رقم .73-72المرجع السابق، ص ص علي بطاش، - 1
.73نفسه، ص- 2
.125،المرجع السابق، ص ...يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا- 3
.125، ص نفسه- 4
.80علي بطاش، المرجع السابق، ص - 5
.126، المرجع السابق، ص ...يحيى بوعزيز، موضوعات و قضايا - 6
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أـــــا مركـــــز تجو  ىـ  تلال علــــ ـ الاحــــ اب  ـ فها كتــــ ـ كـــــز مر مـــــع الرحمـــــانين مـــــن مختلـــــف المنـــــاطق، و وصــــ
أــــا كانـــــت وراء مـــــن يريــــد إخــــراج فرنســـــا مــــن الجزائـــــرو كــــل،تجمــــع كــــل معـــــاد للقضــــية الفرنســـــية ، و

.1)قوات الاحتلال(معظم الحركات التي تمت ضدنا 
لـــــى الحفـــــاظ علـــــى منـــــذ تأسيســـــها في القـــــرن الثـــــامن عشـــــر مـــــيلادي عالزاويـــــةهـــــذه وعملـــــت 

أن أسســـــــت تـــــــزال منـــــــذ، ولاعليمهـــــــا للقـــــــرآن الكـــــــريم، وتالإســـــــلام، بنشـــــــرها الشخصـــــــية الاســـــــلامية
إليهـــــــا مـــــــن قـــــــدموا،لميـــــــذت150و ،الـــــــدور العظـــــــيم

.2جهات شتى من القطر الجزائري 
ابــــن يالشــــيخ علــــالأزهــــرية الزاويــــة الرحمانيــــة بعــــد وفــــاة مؤسســــها عبــــد الرحمــــان تــــولى رئاســــ
3.سنة عرفت فيها الزاوية انتشارا كبيرا و سمعة عظيمة 43عيسى المغربي لمدة 

لكــــــن الزاويــــــة ا، و اســــــتعمالهترهيــــــب لاســــــتعمار بكــــــل الوســــــائل مــــــن ترغيــــــب و و قــــــد حــــــاول ا
وبعــــــد ، المـــــواطنينبـــــث روح الجهـــــاد في في التعلـــــيم، و زعـــــزع عـــــن أداء رســـــالتها تتو قفـــــت صـــــامدة لا

1871تــــــــدمير ســــــــنة آليــــــــاتالفرنســــــــيين علــــــــى منطقــــــــة القبائــــــــل وجــــــــه اليهــــــــا الاحــــــــتلال اســــــــتيلاء

غلــــــــق زاويــــــــة ســــــــيدي بــــــــن عبــــــــد الرحمــــــــان ســــــــرع إلى ، وأقــــــــبض علــــــــى مجاهــــــــديهافحوصــــــــر أهلهــــــــا و 
.4مصادرة أملاكها و 

نشـــــر تســـــتأنف نشـــــاطها في محاربـــــة الجهـــــل و ل1926لكـــــن أبنـــــاء المنطقـــــة أعـــــادوا بنائهـــــا ســـــنة 
.5صدوق يقة إلى زاوية الشيخ إبن الحداد بمشيخة الطر تلانتقو ،العلم و المعرفة

:زاوية الشيخ الحداد -ب

ـــــد الاصـــــلي لأ ـــــني"ســـــرة الشـــــيخ هـــــو إن البل الضـــــفة الى الأعضـــــاءو منهـــــا انتقـــــل " منصـــــور ب
بـــــين مـــــدينتي أقبـــــوا علـــــى الضـــــفة الشـــــرقية ،الفوقانيـــــةالغربيـــــة لـــــوادي الصـــــومام، و الى بلـــــدة صـــــدوق 

.6عام قبل الثورة 400ذلك منذ وبجاية و 

.14عبد المنعم قاسمي الحسني ،ملتقى التربية الروحية، المرجع السابق ، ص -1
.309صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص -2
.141ص، 4لثقافي ، المرجع السابق، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر ا-3
.152محمد نسيب ، المرجع السابق، ص -4
.93مقران يسلي ، المرجع السابق، ص -5

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 2، دط، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز، - 6
125الجزائر، د س، ص 
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ــــــة و  ــــــوم اللغوي ــــــى تحفــــــيظ القــــــرآن الكــــــريم، و تــــــدريس العل ــــــإيواء الدينيــــــةتســــــهر كلهــــــا عل ــــــف ب ، وتتكل
1.إلى الجهادبالإضافةمال الخيرية عغيرها من الأو إطعامهمالطلبة و 

،ت في نشــــــر الزوايـــــــا بــــــبلاد القبائـــــــلقــــــد ســـــــاهملاحــــــظ الـــــــبعض أن الطريقــــــة الرحمانيـــــــةوقــــــد 
،كلما زادت المقاومــــــة وكثــــــر قــــــةنطالم، و كلمــــــا تقــــــدم العــــــدو نحــــــو خاصــــــة بعــــــد الاحــــــتلال الفرنســــــي

.2قيمت الزوايا كحصون للعلم و الجهاد الاخوان و أ

أــــــا ليســــــت كســــــائ لـ،  لقبائـــــ ـة ا نطقـــــ ـا م ـه زوايـــــ زـ بـــــ ا تميـــــ ـ مـ مـــــ أهـــــ إن  الأبنيــــــة الــــــتي ر الأمكنــــــة و و
أسســـــتمعاهـــــد علميـــــة ، بـــــل هـــــي مـــــدارس ابتدائيـــــة و يطلـــــق عليهـــــا إســـــم الزوايـــــا كمـــــا يـــــزعم الـــــبعض

.3خرى المختلفة العلوم الأمنما إلى ذلك ، و ن الكريملقراءة وتحفيظ القرآ

ــــــتي تحو  ــــــة ال يتهــــــا ســــــواء مــــــن الناحيــــــة ، و لأهمنظــــــرا للمكان
وجـــــــب الوقـــــــوف عنـــــــد أهـــــــم زوايـــــــا الطريقـــــــة الرحمانيـــــــة في 4ينيـــــــة أو التعليميـــــــة و حـــــــتى السياســـــــة،الد

.ياة الناس الذي لعبته في حمنطقة القبائل و الدور 

:بن عبد الرحمان الازهري زاوية الشيخ محمد إ-أ
ولايـــــة تيـــــزي وزو ويـــــة ذات التـــــاريخ العريـــــق ببلـــــدة آيـــــث اسماعيـــــل قـــــرب بـــــوغنيتقـــــع هـــــذه الزا

5زهري مؤسس الطريقة الرحمانيةالشيخ محمد ابن عبد الرحمان الأو قد أسسها العالم الصالح

، وهــــــــي مركــــــــز الرحمانيــــــــة الأول ثم تأسيســــــــها مــــــــن طــــــــرف الشــــــــيخ 1765تأسســــــــت حــــــــوالي 
مــــن مختلــــفالرحمــــانيين، وهــــي مركــــز تجمــــع بــــين التربيــــة والتعلــــيم والتربيــــة الروحيــــةجمعــــت ،الحفنــــاوي
.6المناطق 

.290صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص - 1
.181-180ص ص، 4أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، ج- 2
.68مقران يسلي ، المرجع السابق، ص - 3
بحث لنيل ديبلوم ،1854-1850مقاومة الاحتلال الفرنسي لمنطقة القبائل ثورة الشريف بوبغلة محمد سي يوسف، -4

.22، ص 1981جمال قنان، معهد العلوم الإجتماعية، جامعة الجزائر، : الدراسات المعمقة إشراف
.309العقبي، المرجع السابق، ص صلاح مؤيد -5
.14عبد المنعم قاسمي الحسني ،ملتقى التربية الروحية، المرجع السابق، ص-6
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ن و مــــــمنــــــاطق و زوايــــــا أخــــــرى في الجزائــــــر، وثيقــــــة بعــــــدةكمــــــا أنــــــه للزاويــــــة الرحمانيــــــة صــــــلة
علـــــى يـــــده، نـــــذكر خليفتـــــه الـــــذين أخـــــذوا عـــــن الشـــــيخ محمـــــد بـــــن عبـــــد الرحمـــــان لجرجـــــري و تتلمـــــذوا

.1الشيخ عبد الرحمان باش تارزي مؤسس زاوية قسنطينة في الشرق

تـــــارزي شورث الشـــــيخ عبـــــد الرحمـــــان بـــــايخ جمـــــع بـــــين العلـــــم و التصـــــوف و قـــــدو هـــــو شـــــ
، وهــــــو محمــــــد ابــــــن يخه خــــــارج قســــــنطينة، الــــــذي و رثهــــــا أيضــــــا لشــــــبركــــــة الطريقــــــة لابنــــــه مصــــــطفى

ـــــتي أصـــــبحت تعـــــعـــــزوز البرجـــــي ـــــيس في الجنـــــوب فقـــــط و رف بالزاو ، وال ـــــة ل ـــــة العزوزي ـــــد في لكـــــن ي الجري
.2التونسي أيضا 

حمـــــــــانيين كبـــــــــارا  مـــــــــن وقـــــــــد خلـــــــــف محمـــــــــد ابـــــــــن عـــــــــزوز وراءه بـــــــــالجزائر خمســـــــــة مقـــــــــدمين ر 
ـــــه، أ ـــــن عمـــــر مؤســـــس يخ علـــــزاويـــــة خاصـــــة، وهـــــم الشـــــاحـــــد مـــــنهم رئيســـــا لصـــــبح كـــــل و تلامذت ي اب

ــــــن عــــــزوز ــــــذي خلفــــــه مصــــــطفى اب ــــــة طولقــــــة، ال ــــــة زاوي ــــــد الحفــــــيظ مؤســــــس زاوي خنقــــــة، والشــــــيخ عب
ــــــن خليفــــــة مؤســــــس زاويــــــة أولاد جــــــلال، و ســــــيدي نــــــاجي ــــــارك ابــــــن ، و الشــــــيخ المختــــــار ب الشــــــيخ مب

.3قويدر 

عـــــــد مـــــــدة أضـــــــيف فرعـــــــان آخـــــــران، فـــــــرع الهامـــــــل ببوســـــــعادة وشـــــــيخه محمـــــــد ابـــــــن قاســـــــم بو 
، الأعـــــــرجلاه الشـــــــيخ ســـــــالم ابـــــــن محمـــــــد و تـــــــوفـــــــرع واد ســـــــوف و ، مـــــــل ببوســـــــعادةمؤســـــــس زاويـــــــة الها

إلى عــــــــدة زوايــــــــا انتشــــــــرت في كامــــــــل الــــــــترابإلى عــــــــدة فــــــــروع أخــــــــرى تفرعــــــــت بــــــــدورها بالإضــــــــافة
.4الوطني 

:زوايا الطريقة الرحمانية في بلاد القبائل -4

لـــــذلك لا نكـــــاد نجـــــد ،المنـــــاطق الـــــتي تحتـــــوي علـــــى الزوايـــــاتعتـــــبر منطقـــــة القبائـــــل مـــــن أكثـــــر
زاويـــــة، 60حـــــدها تى بلـــــغ عـــــددها في منطقـــــة القبائـــــل و ، حـــــأو قريـــــة تخلـــــو مـــــن زاويـــــة أو زاويـــــامدينـــــة

.106صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق ، ص - 1
.146، ص4أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، ج- 2
، د ط، دار عالم المعرفة للنشر والتوزيع ، الجزائر، 1871، ثورة الباشاغا محمد المقراني والشيخ الحداد عام يحيى بوعزيز- 3

.73ص 2009
.148-147ص ، ص4أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، ج- 4
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لــــــذي بقــــــي ا" بــــــني زمنــــــزر"مــــــن منطقــــــة بالقاســــــمليخلفــــــه الشــــــيخ ســــــي محمــــــد ابــــــن 1841،1ســــــنة 
.2م 1844الى 1843قرابة السنتين من 

د الصـــــــلة بزاويـــــــة قـــــــف، فمتـــــــع بســـــــمعة و لا قـــــــدرة علـــــــى القيـــــــادةو لم يكـــــــن هـــــــذا الشـــــــيخ يت
و الــــــذي 18443، و تــــــولى بعــــــده الحــــــاج عمــــــر حــــــوالي يطــــــل عهــــــدهالجنــــــوب الرحمانيــــــة، ولــــــذلك لم 

، وقـــــــد بنفســــــه عــــــدة معـــــــارك منهــــــا الـــــــتي فأيــــــد وشــــــارك بوبغلـــــــة في ثورتــــــه،ما للرحمـــــــانيينعــــــين مقــــــد
و يعتـــــــبر المــــــنظم الحقيقـــــــي لثـــــــورة " يوســـــــف "بــــــذراع الميـــــــزان ضـــــــد الجنــــــرال 1856وقعــــــت في الســـــــنة 

.4القبائل مع لالة فاطمة نسومر 

و الأمالزاويــــــــةلكــــــــن هــــــــدم " ديفــــــــو"يــــــــد الجنــــــــرال ه علــــــــىزاويــــــــة في عهــــــــدوقــــــــد هــــــــدمت ال
إلى انتشــــــار ســــــريع للطريقــــــة الرحمانيــــــة عكـــــــس أدىمــــــن جانــــــب الفرنســــــيين ثم الاحــــــتلال التضــــــييق

.5ما كان يتوقع الفرنسيون 

رهم ، فكــــــان هـــــو الشـــــيخ محمــــــد مـــــالحــــــاج عمـــــر شـــــيخا آخــــــر يـــــدير أاختـــــار الاخـــــوان بعـــــد 
ــــدوا أن الجعــــدي ــــة أي بعــــد إهــــذا الأخــــير، ويب ــــل قــــةنطالمحــــتلال جــــاء في وقــــت صــــعب للغاي مــــن قب

.6اشر حرق المدالرحمانيين في كل مكان و تشريد السكان و الفرنسيين، و محاصرة 

داد و رضــــــيت القبائــــــل بــــــه ، ورمــــــت بكــــــل ثقلهــــــا و أمــــــام كــــــل هــــــذا أنتخــــــب الشــــــيخ الحــــــ
ـــــــورة ارةإدفي اســـــــتمراو قـــــــد ، 7لتعينـــــــه كشـــــــيخ للطريقـــــــة الرحمانيـــــــة  في ، و 1871شـــــــؤون الزوايـــــــة إلى ث

ــــــالعلم و الحيويــــــة) صــــــدوق(الأم الزاويــــــةعهــــــده اشــــــتهرت  رغــــــم و عــــــادت لهــــــا حركتهــــــا الســــــالفة ،ب
8. مراقبتهامحولات الإدارة الفرنسية السيطرة على الزوايا عموما و 

.143، ص 4أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، ج-1
.64على بطاش، المرجع السابق، ص-2
.143ص، 4أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، ج-3

.64علي بطاش، المرجع السابق، ص - 4
.144، ص4القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، جأبو - 5
.145نفسه، ص - 6
.64علي بطاش، المرجع السابق، ص- 7
.145، ص4أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، جأبو - 8
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:نتشار الطريقة الرحمانيةإ-3

الجزائـــــر العاصـــــمة، وخصوصـــــا زهـــــري فيالأعبـــــد الرحمـــــان بـــــن انتشـــــرت تعـــــاليم الشـــــيخ محمـــــد 
ــــــث وج ــــــونس والســــــودان، حي ــــــاوي بعــــــد في شــــــرقها ووســــــطها ، وفي ت هــــــه شــــــيخه محمــــــد ســــــالم الحفن

ــــــه  ــــــذكر للمريــــــدنلنشــــــر العلــــــمإكمــــــال معلومات ــــــة وال ــــــ، وتلقــــــين التربي ــــــة الرحماني ة كغيرهــــــا مــــــن ، ولزاوي
معظـــــــــم بلــــــــدان القـــــــــارة الافريقيــــــــة، وفي مصـــــــــر والحجـــــــــاز ، فـــــــــروع فيالزوايــــــــا كالسنوســـــــــية والقادريــــــــة

1. وربيةوبعض البلدان الأ

خلفــــــه ســــــيدي علــــــي ابــــــن عيســــــى المغــــــربي، بعــــــد وفــــــاة ســــــيدي محمــــــد ابــــــن عبــــــد الرحمــــــانو 
ث و ، أي قرابـــــــة ثـــــــلا1836حـــــــتى ســـــــنة 1794، وهـــــــذا منـــــــذ ســـــــنة ل بتســـــــيير الزاويـــــــةفـــــــالـــــــذي تك

لحفـــــيظ مـــــن منطقـــــة ا، ثم خلفـــــه الشـــــيخ بلقاســـــم أو 2أعطـــــى لهـــــا طابعـــــا شموليـــــا مميـــــزا ،أربيعـــــين ســـــنة
ــــــــوفي بعــــــــدها بعــــــــام واحــــــــد ،المعاتقــــــــة ــــــــه ت ــــــــة لانقســــــــام الاخــــــــوان 1837لكن ــــــــك بداي م ، و كــــــــان ذل

.3الجنوب الجزائري ومستقلة في الشرق و لرحمانيين و قيام زوايا منفصلةا

عــــــين ثم.4لكــــــن رغــــــم ذلــــــك واصــــــلت الطريقــــــة الرحمانيــــــة التوســــــع لتشــــــمل منــــــاطق أخــــــرى 
شـــــــؤون الزاويـــــــة إدارة، و عى الشـــــــيخ الحـــــــاج البشـــــــير لرئاســـــــة الإخـــــــوان الرحمـــــــانيينخـــــــر يـــــــدمغـــــــربي آ

ـــــة عبـــــد القـــــادر، وإجمـــــالأمـــــيرتـــــدخل و بـــــدعم 1838كـــــان ذلـــــك ســـــنة و  اع مـــــن الســـــيدة خديجـــــة أرمل
.5علي ابن عيسى 

لســــمعته الســــيئة في أوســــاط الاخــــوان و الفئـــــات اظــــر لكــــن ســــرعان مــــا ســــحبت منــــه الثقـــــة ن
.6الشعبية العريضة 

اـــــا، وعـــــادبيجـــــة شـــــؤوون الزوايـــــة نيابـــــة عنـــــه مـــــع و قـــــد تولـــــت الســـــيدة لالا خد الأمـــــير إلى ن
اســــــتمرت في مهمتــــــه حــــــتى وفاتــــــه الاتفــــــاق مــــــع مشــــــيخته و الزوايــــــة بعــــــد التــــــدخل فرجــــــع البشــــــير إلى 

.95، المرجع السابق، ص مقران يسلي-1
()أنظر الملحق رقم .63، المرجع السابق، ص علي بطاش-2
.142، ص 4تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، ج،االلهأبو القاسم سعد -3
.64، المرجع السابق، ص بطاشعلي-4

.143، ص 4ج، المرجع السابق،سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم 5-
.143، المرجع السابق، صعلي بطاش-6
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عمــــــل الشــــــيخ بعــــــد عودتــــــه إلى الجزائــــــر علــــــى نشــــــر الطريقــــــة الخلوتيــــــة، الــــــتي أخــــــذت اسمــــــا 
مواهبـــــه الدينيـــــة ، فاشـــــتهر أمـــــره و فاخمـــــت صـــــاحبها فســـــميت بالطريقـــــة الرحمانيـــــة، نســـــبة إلى جديـــــدا

1.بعلوم الدين فانتفع بإرشاده الخاص و العام 

دما وطـــــد دعـــــائم طريقتـــــه في ، وبعـــــوانتشـــــر صـــــوته في منطقـــــة القبائـــــل قاطبـــــةامتـــــدت شـــــهرته
ـــــث درس منطقـــــة الحامـــــةالقبائـــــل اتجـــــه نحـــــو الجزائـــــر العاصـــــمة غـــــير أن تـــــأثيره في العاصـــــمة قـــــد ،، حي

نظـــــرا لمـــــا يحملـــــه مـــــن ثقافـــــة واســـــعة وعلمـــــه ذلـــــك و . 2علمـــــاء العاصـــــمةأزعـــــج الســـــلطات التركيـــــة، و 
ليـــــه النـــــاس مـــــا بـــــين متـــــبرك و ، ولهـــــذا أقبـــــل عطريقـــــة الحفناويـــــةالوأســـــرار، الكبـــــير، وفصـــــاحته البالغـــــة

، حســـــب بعـــــض العلمـــــاء، مـــــن الإخـــــوانن و ي، وقـــــد جـــــر عليـــــه نجاحـــــه في اكتســـــاب المريـــــدمســـــتفيد
ـــــديني ـــــيهأهـــــل الســـــلك ال ام، وتحـــــول أنظـــــار، بســـــبب تفوقـــــه عل ـ ـه فــــ نهم إليــــ ـ اس عــــ ـ بالابتعـــــادموه النــــ

.3الخروج عن مذهب أهل السنة و الجماعة و 

عبـــــد الرحمـــــان بعـــــد هـــــذه الحادثـــــة مغـــــادرة مدينـــــة الجزائـــــر، والعـــــودة إلى مســـــقط قـــــرر الشـــــيخ 
هــــا الطريقــــة الرحمانيــــة الخلوتيــــة وقــــد ، ونشــــر فيرأســــه بآيــــث اسماعيــــل، حيــــث أســــس الزاويــــة الرحمانيــــة

ــــــر خصوصــــــا في شــــــرقها ووســــــطنحــــــاءأمعظــــــم فيانتشــــــرت تعاليمــــــه أصــــــبح لهــــــا ، و ها و تــــــونسالجزائ
.4الكثير من الأتباع 

تنصـــــيب خليفـــــة أريـــــد: قـــــال لهـــــم و ) الإخـــــوان(بـــــاعالأتي ســـــتة أشـــــهر اســـــتدعى وبعـــــد مضـــــ
ـــــن عيســـــى المغـــــربي ، فهـــــو مـــــ"وهـــــو ،لي ـــــي ب فاشـــــهدواالفضـــــل و الصـــــلاحلخـــــير و ان أهـــــلالشـــــيخ عل

وصـــــــيكم بطاعتـــــــه فإنـــــــه يمثـــــــل وجهـــــــي ، فأبـــــــأني قـــــــد اســـــــتخلفته مكـــــــاني، و منحتـــــــه كـــــــل ســـــــلطاتي
تـــــب و ثيقـــــة بخـــــط يـــــده في شـــــكل وصـــــية، وضـــــع بمقتضـــــاها كـــــل أموالـــــه ، و كتبـــــه و قـــــد كني، لســـــاو 
الوصـــــــية تـــــــوفي في اليـــــــوم التـــــــالي لهـــــــذا الاجتمـــــــاع و ف في يـــــــد الشـــــــيخ بـــــــن عيســـــــى، و أمـــــــوال الاوقـــــــاو 

5.م 1793هـ ،1208الشيخ محمد بن عبد الرحمان عام 

.6مصطفى باش تارزي، المرجع السابق، ص -1
.152محمد نسيب، المرجع السابق، ص -2
.48،ص 1980، دار الثقافة، بيروت، 04، د ط، جتاريخ الجزائر العام، عبد الرحمان الجيلالي-3
.7مصطفى باش تارزي، المرجع السابق، ص -4
.153، المرجع السابق، ص محمد نسيب-5
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ء مناســـــك الحـــــج في حـــــدود لأدا،بعـــــدها توجـــــه إلى المشـــــرقالى مدينـــــة الجزائـــــر لمـــــدة قليلـــــة و ثم انتقـــــل
1.م 1740،هـ1152سنة 

هــــــــويف، و الشــــــــر الأزهــــــــرــــــــاورة ،في مصــــــــر في نفــــــــس الســــــــنةســــــــتقراو في طريــــــــق عودتــــــــه 
مكـــــث مــــــدة طويلـــــة اعتكــــــف فيهـــــا علــــــى الدراســـــة و الــــــتعلم ،صـــــغير الســـــن و نــــــزل بـــــرواق المغاربــــــة

2.،كما قدرها البعض بربع قرن مدة إقامة بالقاهرة بثلاثين سنة، و قدر بعضهموالتدريس

أبــــــرزهم،مــــــهعلاو أالأزهــــــرعلــــــى عــــــدد مــــــن شــــــيوخ ،مصــــــرتتلمــــــذ ابــــــن عبــــــد الرحمــــــان في 
وســـــالم النفــــــراوي، وعمــــــر أو الخلواتيــــــةيخ الطريقـــــة الحفناويــــــةشــــــســـــالم الحفنــــــاويالشـــــيخ محمــــــد بــــــن 

. الطعلاوي وغيرهم

نبـــــــغ الشـــــــيخ محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الرحمـــــــان في دراســـــــته، وكـــــــان مـــــــن أحســـــــن تلاميـــــــذة الشـــــــيخ 
ال بمـــــا شـــــهد لـــــه علمـــــاء مصـــــر، وقـــــد نـــــبـــــالأخص، الإســـــلامية، و أظهـــــر تفوقـــــه في علـــــوم الحفنـــــاوي

دير و الاحــــــترام في ســــــائر الاوســــــاط العلميــــــة، وبســــــبب نبوغــــــه وحيويتــــــه أرســــــله شــــــيخه بــــــذلك التقــــــ
) الخلوتيـــــــة(في نشـــــــر طريقـــــــة شـــــــيخه ، وهنـــــــاك شـــــــرع الحفنـــــــاوي مبعوثـــــــا كداعيـــــــة ديـــــــني الى الســـــــودان

.3حبشية مسلمة امرأةهرة بالقاوتزوج في، عاليمها مدة ثم عاد إلى بلاد مصرتو 

،هــــــــ1183م ، 1770إلى الجزائــــــر عــــــام ، عــــــادعــــــد أكثــــــر مــــــن ثلاثــــــين ســــــنة مـــــــن الغيــــــابوب
م و نشـــــــر تعـــــــاليم الطريقـــــــة ، لتعلـــــــيمـــــــن شـــــــيخه بضـــــــرورة الرجـــــــوع إلى وطنـــــــهبعـــــــد أن تلقـــــــى الاذن

بـــــدأ بنشـــــرإسماعيـــــلآيـــــثعـــــرش ، وفـــــور و صـــــوله إلىإثنـــــين معـــــهزوجتـــــه و خـــــادمين الخلوتيـــــة، مـــــع
ـــــــتي تلقاهـــــــا ـــــــاورة ، وكللـــــــت دروســـــــه بنجـــــــاح فـــــــائقتعـــــــاليم الطريقـــــــة ال ا ا  ـ اويــــــ لز ـة ا لـ طلبــــــ ـا جعــــــ ، ممــــــ

ادروا لحضور دروسه  .4يغ

1 - Rinne (Louis).op.cit.p452.
.4مصطفى باش تارزي، المرجع السابق، ص -2
.5نفسه، ص -3
.152محمد نسيب، المرجع السابق، ص -4
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.الإسلاميةمنهج العلماء الذين يرون ضرورة التمسك بأحكام الشريعة -1
1. الذين يرون ضرورة التمسك بالتجربة الدينيةةمنهج الصوفي-2

بقيـــــــة إلى،تيااوي الخلـــــــو نـــــــفالحإلىالأزهـــــــريإلى شـــــــيخه إلى مالمقـــــــدسلســـــــلة الطريقـــــــة مـــــــن و 
صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم محمـــــد و ،مـــــام علـــــيإلى الملـــــك جبرائيـــــل عـــــن طريـــــق الإالسلســـــة الـــــتي تصـــــل

:وتبدأ هكذا

ـــــن أبي لقـــــن رب العـــــزة  ـــــي اب ـــــه وســـــلم، وهـــــو لقـــــن عل ـــــبي صـــــلى االله علي ـــــل وهـــــو لقـــــن الن جبري
طالـــــب، إلى أن تصـــــل إلى الحفنـــــاوي الخلـــــواتي، والـــــذي لقـــــن بـــــدوره عبـــــد الـــــرحمن الأزهـــــري، وتســـــمى 

2.أيضا الإجازة

:الأزهريشخصية عبد الرحمان بالتعريف -2

أحمــــد بــــن يوســــف بــــن أبي القاســــم ابــــن علــــي الأزهــــي،ســــيدي محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمنهــــو 
ــــن  أحمــــد بــــن الحســــين بــــن طلحــــة ابــــن جعفــــر بــــن محمــــد العســــكري بــــن ،بــــن عبــــد الــــرحمنإبــــراهيمب

ابــــن جعفــــر الصــــادق بــــن محمــــد النــــاطق عبــــد االله بــــن حمــــزة بــــن ،عيســــى الرضــــى بــــن موســــى المرتضــــى
الله عليـــــــه و ن بـــــــن فاطمـــــــة بنـــــــت رســـــــول االله صـــــــلى ابـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن محمـــــــد بـــــــن الحســـــــ،إدريـــــــس

.3سلم

ــــــــــــــد الشــــــــــــــيخ  ــــــــــــــد الرحمــــــــــــــامحمــــــــــــــدول ــــــــــــــن عب ــــــــــــــل ،)م1715هـــــــــــــــ1126(حــــــــــــــوالي ،نب و قي
كلــــــم 15علــــــى بعــــــد حــــــوالي 4اسمــــــا عيــــــلث ومكــــــان مــــــيلاده قريــــــة بــــــوعلاوة بآيــــــ)1716هـــــــ1128(

إلى أســــــرة علميـــــــة ، و ينتمـــــــيمدينــــــة ذراع الميـــــــزان بجبــــــال جرجــــــرة، إحـــــــدى عــــــروش قشــــــطولةشــــــرق
أـــــــا مشـــــــهورة بالمنطقـــــــة 5،قـــــــدمت إلى المنطقـــــــة مـــــــن المغـــــــرب الاقصـــــــى،أســـــــرة مرابطـــــــة شـــــــريفة،كما 

ــــده ثم انتقــــلتلقــــى تعليمــــة الأولي ــــد وال ــــن عــــراب(إلى زاويــــة الشــــيخ علــــى ي ــــني ،)صــــديق ب ،يــــراثنإيب

.2، ص ، المرجع السابق...، ملتقى التربية الروحية عبد المنعم قاسمي الحسني-1
.174.175، ص ص 4أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق،ج-2
. 457، ص 1982، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 2، د ط، ج تعريف الخلف برجال السلفقاسم الحفناوي ، الأبو -3
465ص ،نفسه-4

5 - Rinne (Louis) .op.cit, p.452.
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ن يزهـــــا عـــــن الخلوتيـــــه مـــــن ذلـــــك مـــــثلا ، أليهـــــا بعـــــض الطقـــــوس الجديـــــدة تمالعـــــربي غـــــير أنـــــه أدخـــــل ع
النـــــــاس وعيـــــــة علـــــــى تيقومـــــــواأن مقـــــــدميهمانو يطلبـــــــون مـــــــن كـــــــ، اذيكتفـــــــون بالزهـــــــدالرحمـــــــانيين لا 

1الصحيح ميةالإسلادينية و تزويدهم بتعاليمتوعية 

تـــــــدعو إلى "امـــــــل لشـــــــيخ مصـــــــطفى القـــــــاسمي شـــــــيخ زاويـــــــة الهكمـــــــا صـــــــرح اوهـــــــذه الطريقـــــــة  
و الفضـــــيلة إلى العمــــل عـــــل نشــــر الخــــيرتـــــدعو مريــــديهاو ،مبــــادئ الـــــدين الاســــلامي الحنيــــفاحــــترام

، الأجـــــدادو الآبـــــاءالحميـــــدة و تقاليـــــد الأخـــــلاقبنـــــاء علـــــى تربيـــــة الأ، و ةيعو تـــــدريس العلـــــوم الشـــــر 
امديـــــــنهم و أمـــــــورو تعلـــــــيم النـــــــاس ،غـــــــرس الايمـــــــان في قلـــــــوب النـــــــاسو  ـ اجبــــــ تجـــــــاه االله و الرســـــــول و

.2عين وسلم و الناس أجمصلى االله عليه 
أدخلــــــتبتــــــزي وزو مــــــن أهــــــم الزوايــــــا الــــــتي إسماعيــــــلت آيــــــتعــــــد زاويــــــة ابــــــن عبــــــد الرحمــــــان ب

و المســــــــاواة بــــــــين ،الطبقــــــــات الفقــــــــيرةبهتمــــــــام لإو ا،هــــــــا الصــــــــوفيةدوار التعلــــــــيم إلى جانــــــــب أنظــــــــام 
ــــاس ــــال أمــــام النســــاء و التفــــتح علــــى الطــــرق الن ا تح  ـ اــــا و التعــــاون معهــــا و فــــتح أالأخــــرى،  وفـــ بو

.3التي تفرض القيود الأخرىدون تميز عكس الطرق 
لعلــــــم  المريــــــدين ، و طلبـــــة القــــــرآن و االإخــــــوانو لهـــــذه الطريقــــــة الصـــــوفية زوايــــــا جمعــــــت بـــــين 

اتمـــــع و توجيــــه النـــــاس لاحاصــــبــــين التربيـــــة و التعلــــيم و التوجيـــــه الــــديني و التربيـــــة و تجمعـــــكمــــا 
.18304و استمر هذا الحال حتى هاجمت فرنسا الجزائر ،توجيها دينيا سليما

في الطريقــــــــة الرحمانيــــــــة متشـــــــابه مــــــــع بقيـــــــة الطــــــــرق الأخــــــــرى، و الشـــــــكل العــــــــام في التنظـــــــيم 
ينـــــوب هـــــو الـــــذي و هنـــــاك المقـــــدم ، و كـــــل الطاعـــــةلـــــه المريـــــدونأو المعلـــــم الـــــذي يكـــــنفهنـــــاك الشـــــيخ 

.5عن الشيخ في بعض المهام، وهناك المريد وهو محور العملية التربوية
:الإسلاميفين في الفكر و ميع بين المنهجين المعر الجإلى 

، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط،1945-1920الاصلاحية في منطقة القبائل الحركة الدينية و ، يسليمقران -1
.92-91تيزي وزو، الجزائر، د س، ص ص 

-11-08امعة ورقلة، زاوية الهامل القاسمية، جملتقى التربية الروحية في الطريقة الرحمانية، عبد المنعم قاسمي الحسني، -2
.1، ص 2006

.64عباس كحول ، المرجع السابق، ص -3
.154محمد نسيب، المرجع السابق، ص -4
.2ص ،، المرجع السابق...ملتقى التربية الروحية عبد المنعم قاسمي الحسني، -5
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:الطريقة الرحمانيةالتعريف ب-1
،يعــــــود أصــــــل الطريقــــــة الرحمانيــــــة إلى الطريقــــــة الخلوتيــــــة

ــــل تكــــن تعــــرف بالطريقــــة الخلوتيــــة و بعــــد وفــــاة محمــــد ابــــن عبــــد الرحمــــان الأزهــــري نســــبت اليــــه ، فقي
.1الطريقة الرحمانية الخلوتية 

ظهــــــرت بالمشــــــرق 2، وهــــــي فــــــرع مــــــن فــــــروع الســــــهروريةو الخلوتيــــــة طريقــــــة صــــــوفية شــــــهيرة 
عــــــد مــــــن أهــــــم الطــــــرق في تركيــــــا و و ت14،3علــــــى يــــــد الشــــــيخ ابــــــراهيم الزهــــــاد في منتصــــــف القــــــرن 

4ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب إفريقيااضول ، انتشرت حتى وصلت الى شمال الأن

لـــــه مـــــدة أخـــــذ العهـــــد عـــــن الشـــــيخ بـــــالالتزام واتيـــــة في تلقـــــين الـــــذكر للمريـــــدين بالخلو تتمثـــــل
المريــــــد بالتعويــــــذ بــــــاالله مــــــن الشــــــيطان الــــــرجيم ، و يبــــــدأعمــــــرهم ، و الــــــذكر يســــــتعمل فرديــــــا ، بــــــأن 

ـــــــراءة الفاتحـــــــة ، و بعـــــــض  ـــــــةالاســـــــتغفار و التشـــــــهد و ق و عـــــــدد مـــــــن الاســـــــتغفار و التشـــــــهد  الأدعي
مــــــــن عصــــــــر الخمــــــــيس إلى عصــــــــر كلاهمــــــــا مائــــــــة مــــــــرة و ان يــــــــذكر المريــــــــد الشــــــــهادة لا إلــــــــه إلا االله

الحــــث علــــى فيو كــــل مــــن يعطــــي لــــه ذكــــر يــــزوده شــــيخ الطريقــــة ، بنصــــائح دينيــــة تتمثــــل ،الجمعــــة
الحســـــنة بـــــالأخلاقا ســـــنة الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، وأن يكـــــون متخلقـــــالطاعـــــة االله ، واتبـــــاع
.5عطف على الفقراء و إحسانحمة و ر ن يكون دار الاسلامية العالية، و أ

في أواخـــــر القـــــرن الثـــــاني لطريقـــــة الرحمانيـــــة هـــــي طريقـــــة دينيـــــة صـــــوفية ، نشـــــأت في الجزائـــــرو ا
ـــــد الرحمـــــان الازهـــــري عشـــــر هجـــــري ـــــد مؤسســـــها الشـــــيخ محمـــــد عب ـــــى  ي ـــــامن عشـــــر مـــــيلادي عل ، الث

ــــــة في الجزائــــــر و إليــــــه تنســــــب االمــــــتمم للطريقــــــة الخلو الأخــــــيرويعتــــــبر هــــــذا 6،)ومنــــــه أخــــــذ اسمهــــــا( تي
في المشــــــرق مشــــــايخهقــــــد أخــــــذ هــــــذه الطريقــــــة عــــــن ،ســــــس الحقيقــــــي لهــــــالأنــــــه المؤ الطريقــــــة الرحمانيــــــة

، الأثار منذ ظهورها إلى غاية الحرب العامية الأولىة الخلوتية الرحمانية ، الأصول و الطريقعبد المنعم قاسمي الحسني، -1
العلوم الإسلامية، قسم عمار جيدل،كلية : رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص عقيدة، إشراف

.52ص2008/2009العقائد و الأديان، الجزائر 
.52نفسه، ص-2
، د ط، دار الأمل للطباعة والنشر 1871لمحة عن تاريخ منطقة القبائل حياة الشيخ الحداد و ثورة علي بطاش ، -3

.61والتوزيع، د س، ص 
.52،  المرجع السابق ص...عبد المنعم قاسمي الحسني، الطريقة الخلواتية الرحمانية -4
، ت محمد سي يوسف، د ط، دار الأمل للطباعة والنشر المنح الربانية في شرح المنظومة الرحمانيةمصطفى باش تارزي، -5

.42-41والتوزيع، تيزي وزو الجزائر، د س، ص ص 
.  60لسابق، ص علي بطاش ، المرجع ا-6
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:ي ــــــــــــــــــث الثانـــــــالمبح

ارـــــــــــــــــــــنتشو الإولــــــــــــــالأصة ـــــــــــقة الرحمانيـــــــالطري

.ـــــــــــــــــــــــــــةقة الرحمانيــــــــــــــــريف بالطريــــــــــــالتع-1

.الأزهريالتعريف بشخصية عبد الرحمان -2

.ةـــــــــــــــــــــــــــقة الرحمانيـــــــــــــــار الطريــــــــــــــــــــانتش-3

.ـــلاد القبائلي بــقة الرحمانية فــا الطريــزواي-4

.الأزهريالشيخ محمد بن الرحمان ةــزاوي-أ

.ـــــــــــــدادــــــــــــــــــــــخ الحــــــــــــــــــــــــــالشيةــــــــــــــــــوايز -ب

.يلو ـــــــــــــان اليلــــــد الرحمــــخ عبــالشيةــزاوي-ت

.ليـــــــم البوجليــــو القاســـــخ أبــــــة الشيــــزاوي-ث

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونسحننـــــــــــــــــــابة ـــــــــــــــــــــــــزاوي-ج



35

جتماعيــــــــة فتــــــــداخلت في الحيــــــــاة الإفــــــــالمرابطون مــــــــن الجماعــــــــات الدينيــــــــة الــــــــتي لعبــــــــت دورا 
ـــــا ـــــى لفـــــظ مـــــرابط تركيب وهـــــو اســـــتعمال لـــــه ،ش والشـــــيوخ ورجـــــال التصـــــوف والشـــــعوذةوياالـــــدر تعل

الثغــــــور لموجهــــــة المــــــرابطسياســــــي بينمــــــا مــــــدلول ثقــــــافي و 
.1الخطر الصليبي 
بـــــــين النـــــــاس حـــــــديثا اهـــــــتم  بـــــــه الفرنســـــــيون هأثير لتـــــــلعلاقـــــــة المـــــــرابط بالجهـــــــاد قـــــــديما و ونظـــــــرا

ى محليــــــــة هــــــــي ثــــــــلاث قــــــــو هتقاسمــــــــوجــــــــد بــــــــاحثون أن النفــــــــوذ في الريــــــــف تقــــــــدو ا،إهتمامــــــــا خاصــــــــ
قــــــــد أوقفــــــــوا علــــــــى زوايــــــــا ن النــــــــاس ونظــــــــرا لمكانــــــــة المرابطــــــــون فــــــــإ،رافشــــــــالأو لأجــــــــواداالمرابطــــــــون و 

.2وقاف الكثيرة لأاالمرابطين 
ا حينئـــــــذ غادرهـــــــ،و وبعـــــــد انقضـــــــاء زمـــــــن الجهـــــــاد تحـــــــول بعـــــــض تلـــــــك الرباطـــــــات الى زوايـــــــا 

بـــــــة الجهـــــــل و إيـــــــواء المـــــــرابطين بعـــــــض المتصـــــــوفة لإنشـــــــاء مراكـــــــز شـــــــبيهة لهـــــــا لنشـــــــر العلـــــــم ، و محار 
.3المتفرغين للعبادة 

و جـــــــد أحـــــــد ) 1880(وحســـــــب الاحصـــــــائيات فإنـــــــه بعـــــــد خميســـــــين ســـــــنة مـــــــن الاحـــــــتلال 
في إقلــــــــيم و 20عائلـــــــة منهــــــــا 115، لا يتجــــــــاوز البـــــــاحثين أن عــــــــدد عــــــــائلات المـــــــرابطين في الجزائــــــــر

.4قليم قسنطينة في إ40في إقليم الجزائر 55هران و 

1 - Rinne (louis), marabouts et khouans, étude sur l’islam en Algerie, Adolphe jordan,
Alger, 1884 ,p14.

.14، ص 4، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، جسعد االلهأبو القاسم -2
.218، المرجع السابق، صصلاح مؤيد العقبي-3
.14، ص 4، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، جسعد االلهأبو القاسم -4
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بالرابطــــــة حيـــــــث ن في الربــــــاط يعرفــــــونالعبــــــادة ، و المقيمــــــو كــــــان الجهــــــاد و الربــــــاط علــــــى مفيطلــــــق 
.1بطابعه الحربي و نشاطه العسكري المغرب الإسلاميارتبط في البداية ب

الإســـــــلامية علـــــــى أدائـــــــرة المعـــــــارف ا جـــــــاء تعريـــــــف كلمـــــــة الربـــــــاط في كمـــــــ
.2بة الأعداء و نشر الإسلامر 

تـــــاريخي و سياســـــي قاســـــم ســـــعد االله لفـــــظ المـــــرابط بأنـــــه لـــــه معـــــنىالبـــــو وقــــد عـــــرف الاســـــتاذ أ
فالرباطــــات قامــــت أساســــا في الثغــــور ،أصــــلا جــــاء مــــن كلمــــة ربــــاط 

ا و حصـــــونا ،لمنـــــع طـــــر الـــــتي يهجـــــم منهـــــا الأعـــــداء ،و هكـــــذا كانـــــت الرباطـــــات قلاعـــــ، و أمـــــاكن الخ
،في ء ون الثغـــــور و يتصــــــدون للأعــــــدامــــــون الـــــذين يح

.3تحريفا لكلمة مرابطmaraboutحين المستعمر يطلق لفظ مرابو
و بـــــذلك كـــــان الربـــــاط وقتئـــــذ ملتقـــــى الرجـــــال و حـــــتى النســـــاء الـــــذين طلقـــــوا الـــــدنيا و وقفـــــوا 

ـــــتي كـــــانوا يل االله ، و في ســـــب،ال
هــــــ 6و5لقـــــرنين الإســـــلام ، و قـــــد عرفـــــت ســـــواحل المغـــــرب العـــــربي خـــــلال اطامع في بـــــلاد صـــــد عـــــدو 

وصـــــــــقلية طنيةنالهجومـــــــــات مـــــــــن القســـــــــطارات و ة للغـــــــــعـــــــــدة رباطـــــــــات ، بعـــــــــدأن أصـــــــــبحت عرضـــــــــ
4.يرها غنزرت وشرشال و بذكر من تلك الرباطات رباط بونة و نو ،جنوب إيطالياوسردينيا و 

سســـــــت علـــــــى حيـــــــث أ،الثـــــــاني هجـــــــريرجـــــــع إلى أواخـــــــر القـــــــرن لعـــــــل تـــــــاريخ الرباطـــــــات يو 
ربــــاط عنابــــة اأشــــهرهمــــن و ،وات غربــــاا إلى منــــاء الغــــز القالــــة شــــرقطــــول الســــاحل الجزائــــري مــــن منــــاء

.5الذي يوجد به ضريح أبي مروان 
أن المرابطـــــــون في جميـــــــع أنحـــــــاء الجزائـــــــر : تلال حـــــــيـــــــذكر حمـــــــدان خوجـــــــة المعاصـــــــر لبدايـــــــة الا

طفــــــاء الفــــــتن إم هــــــي إطعــــــام الفقــــــراء والغربــــــاء و مهمــــــتإن و ،محترمون،ســــــواء كــــــانوا أمواتــــــا أو أحيــــــاء
.6تأمين الطرق بين الناس و 

.217، المرجع السابق، ص صلاح مؤيد العقبي-1
. 331، دائرة المعارف، بيروت، لبنان، د س، ص 8مج دائرة المعارف الاسلامية،، وآخرونأحمد الشناوي -2
. 13، ص 4ج ، المرجع السابق،تاريخ الجزائر الثقافي،قاسم سعد اهللالأبو -3
.217، المرجع السابق، صصلاح مؤيد العقبي-4
.217نفسه، ص -5
.13، ص 4ج،، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابقأبو القاسم سعد االله-6
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أمــــا عــــن انتشــــار الزوايــــا في الحزائــــر فقــــد انتشــــرت انتشــــارا واســــعا علــــى مــــر الســــنين، فعمــــت  
ـة غرـــــا ووســـــطها،  اصــــ بلاد خ ـ ـــ ات الـ ـ لـ جهــــ كــــ

2.الذين كانوا يعبرون الجزائر و يغذون فكرة المرابطية، و ينشرون مبادئ زواياهم و شيوخهم

ايـــــا في منطقـــــة القبائـــــل الكـــــبرى و الصـــــغرى انتشـــــارا كبـــــيرا خصوصـــــا بعـــــد كمـــــا انتشـــــرت الزو 
ئــــــين الاندلســــــين، الاحــــــتلال اللاســــــباني لبجايــــــة، و خــــــروج الكثــــــير مــــــن اهلهــــــا خاصــــــة اولئــــــك اللاج

ــــا في بــــني وغلــــيس، و بــــني يعلــــي و غيرهــــا مــــن الامــــاكن، و قــــد بلــــغ فقــــد قــــام هــــؤلاء بتأ ســــيس الزواي
3.زاوية60عدد الزوايا في منطقة القبائل 

الزوايــــــــا عليــــــــه، فعمــــــــل علــــــــى تــــــــدجينها و في هــــــــذا و خطــــــــورةلأهميــــــــةو تفطــــــــن الاحــــــــتلال 
ــــدوقالشــــأن تعــــد الزاويــــة جــــزءا مــــن آلــــة الحــــرب و هــــي تســــاوي كتيبــــة مــــن ... ''" :دومــــال"يقــــول ال

...''.4

ــــــغ حــــــوالي و عمومــــــا يمكــــــن القــــــول أ ــــــا حســــــب آخــــــر الاحصــــــائيات بل زاويــــــة في 500ن عــــــدد الزواي
القطــــــر الجزائــــــري كلــــــه، غــــــير ان اغلبهــــــا تعــــــرض للهــــــدم و التخريــــــب اثنــــــاء حــــــرب التحريــــــر المظفــــــرة، 

5.نتيجة مواقف شيوخها المؤيدة و المدعمة للثورة

: الرباط -6

و أخـــــــــذ القـــــــــرارات و بظهـــــــــوركـــــــــذلك للتعلـــــــــيم و التشـــــــــاور بـــــــــل كـــــــــان فقـــــــــط مكـــــــــان للعبـــــــــادة ، 
الجهــــــــــاد فريضــــــــــة لأداءجتــــــــــذب المســــــــــلمون ،االرباطــــــــــات و انتشــــــــــارها علــــــــــى الحــــــــــدود الاســــــــــلامية 

.6في حراسة الثغوربالمساهمة
ـــــــلازم  ـــــــط يـــــــرابط أي لازم ي ـــــــاط بمعـــــــنى راب ـــــــذي يجتمـــــــ،و يفالرب ـــــــى المكـــــــان ال ـــــــق عل ع فيـــــــه طل

ااهـــــدون  اء  ـ تقيــــ الأ اس  ـ و عبـــــادة االله مـــــن جهـــــة أخـــــرى ،لحراســـــة الـــــبلاد و رد العـــــدو مـــــن جهـــــةالنــــ

.270، ص 1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج -1
.206، المرجع السابق، ص العقبيصلاح مؤيد -2
.206نفسه، ص -3
.47عباس كحول، المرجع السابق، ص -4
.207صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص -5
.34ص ،العجيلي التليلي، المرجع السابق-6
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لفــــاء المســــلمين الأوائــــل قـــــد ذكــــر المؤرخــــون أن بعــــض خاويــــة في المشــــرق العــــرببي فقــــدأمــــا الز 
لإعتكـــــــــــاف اســـــــــــاجد ، خصصـــــــــــت للـــــــــــذكر و العبـــــــــــادة و للمتصـــــــــــوفة بيوتـــــــــــا  ملاصـــــــــــقة للمبنـــــــــــوا 

قـــــات انالخ"وت إســـــم يـــــالروحيـــــة ، و أطلقـــــوا علـــــى تلـــــك البقطـــــاع للتأمـــــل و التفكـــــر و الرياضـــــةنلإاو 
.1"الزاوية "و هي التي تعرف عندنا بالمغرب 

أي للرابطـــــــــة ،ام ، يـــــــــأتي مرادفـــــــــ13مصـــــــــطلح الزاويـــــــــة في المغـــــــــرب حـــــــــوالي القـــــــــرن و جـــــــــاء
.2لي ، و يعيش وسط التلاميذ و مريديه الصومعة التي يعنزل فيها الو 

ـــــــــة و عو  ـــــــــة رســـــــــالة ســـــــــامية ، و مهمـــــــــة نبيل ـــــــــلللزاوي ـــــــــى مـــــــــل شـــــــــريف يتمث في المحافظـــــــــة عل
يـــــــدة المســـــــلم ، و حمايتهـــــــا مـــــــن عقبيـــــــة في هـــــــذه الـــــــديار ، و الحـــــــرص علـــــــى صـــــــيانة الاســـــــلام و العر 

ــــــــغ و الإنحــــــــراف بواســــــــطة نشــــــــرالوعي ــــــــديني ، في أوســــــــاط الجمــــــــاهير ، في المــــــــدن و القــــــــرى و الزي ال
العلــــــوم الاســــــلامية و الجبــــــال ، و التركيــــــز علــــــى تعلــــــيم القــــــرأن الكــــــريم و تحفيظــــــه و العنايــــــة بدراســــــة

لفقـــــــراء و المســـــــاكين و افة إلى مـــــــا تقـــــــوم  بـــــــه مـــــــن خـــــــدمات اجتماعيـــــــة ، كإطعـــــــام االلغويـــــــة بالإضـــــــ
3.ا من الخدمات المختلفة هلبين و غير اأبناء السبيل و مساعدة المحتاجين و إصلاح ذات 

:نتشار الزوايا بالجزائر ا-ج
ـــــير مـــــن البـــــاحثين ـــــة  يـــــرى الكث ـــــة،أن أصـــــل الزاوي ـــــزمن إلى زاوي و كـــــان رباطـــــا ،وتحـــــول بمـــــرور ال

الــــتي حمــــت الثغـــــور المســـــلمين ، إذ كــــان هــــو الثكنــــة حيــــاةلمعــــروف أن للربــــاط دور أساســــي في مــــن ا
ــــــو كــــــان يلتقــــــي فيــــــه الرجــــــال الــــــذين طلّ ،خطــــــار الخارجيــــــة الإســــــلامية مــــــن الأ وا قــــــوا الــــــدنيا و اختصّ

.4العدودّ إلا للجهاد و صبالعبادة و الذكر و لا 
هم  س فــــيطــــون تربيــــة روحيــــة عاليــــة ، تغــــر فيهــــا المرابلقــــىتو بعــــد ذلــــك يتحــــول إلى مدرســــة ي

5ههم نحو الفضائل خلاق ، وتوجمكارم الأ

عشــــــر مــــــيلادي، لتحــــــل 13و لقــــــد ظهــــــرت الزوايــــــا بــــــالمغرب الاســــــلامي ابتــــــداءا مــــــن القــــــرن 
ضــــــياع الأنــــــدلس و الغــــــزو الأجنــــــبي : همــــــالســــــببينمــــــيلادي 15طــــــات، و نمــــــت في القــــــرن ابمحــــــل الر 

1.الذي تمثل في احتلال اسبانيا لثغور الجزائر

.204، المرجع السابق، ص صلاح مؤيد العقبي-1
.28، صالسابقمحمد نسيب، المرجع-2
.203، المرجع السابق، ص صلاح مؤيد العقبي-3
.203نفسه، ص -4
.   46، ص 1995، دن، الجزائر، 1، ج 1، ط ثوراتها المباركةنهضة الجزائر الحديثة و ،محمد علي دبوز-5
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:إصطلاحا -ب
ــــــق في بــــــدائ الأمــــــر ،علــــــى صــــــومعة الراهــــــب  الزوايــــــا في الأصــــــل ركــــــن البنــــــاء ،و كانــــــت تطل

ــــــى المصــــــلى ،و لا يــــــزال للكلمــــــة هــــــذا المعــــــنى المســــــيحي ثم أطلقــــــت علــــــى المســــــجد الصــــــغير ،أو عل
ذي يفوقهـــــا شـــــأنا ،و هـــــو 

.1الجامع يعرف أيضا ب
،ذات طـــــــابع ديـــــــني ،و هـــــــي ائفـــــــة مـــــــن الأبنيـــــــةعلـــــــى بنـــــــاء ،أو طومصـــــــطلح الزوايـــــــة يطلـــــــق 

ــــــدير أو ــــــنحن نجــــــد فيهــــــا جمتشــــــبه ال ــــــة المدرســــــة ،ف ــــــع الأشــــــياء التالي اب ، ر :ي
ـــــــة أو مد ـــــــتلاوة القـــــــرأن ،مكتب ـــــــة ل ـــــــا ضـــــــريحا لأحـــــــد المـــــــرابطين ، غرف رســـــــة لتحفـــــــيظ القـــــــرأن ، ثم غرف

.2مخصصة لضيوف الزواية و الحجاج و المسافرين و الطلبة 
ي ،و تعـــــــــني مكـــــــــان العزلـــــــــة و 

اـــــــا ، دورا اجتماعيـــــــا هامـــــــا ،وقـــــــد لعبـــــــت في المرحلـــــــة الاولى مـــــــن حالإنـــــــزواء للعبـــــــاد و الصـــــــالحين  ي
ـــــل بالخصـــــوص في تحفـــــيظ القـــــران ،و إتم ـــــةث ـــــواء طلب ـــــت لعـــــابري الســـــبيل ، ولمـــــي ـــــوفير المبي ـــــم، و ت ا العل

محـــــــل  تقـــــــديس و مـــــــات مؤسســـــــها دفنـــــــوا فيهـــــــا، وأقيمـــــــت  قبـــــــاب علـــــــى قبـــــــورهم الـــــــتي أصـــــــبحت 
3.اعتقاد و زيارات من قبل السكان 

ـــــت الزوايـــــة جامعـــــة بـــــين و القبـــــابمنخفضـــــة هندســـــة المســـــجد و المنـــــزل ،فهـــــي قصـــــيرةكان
ي غــــــــير جميلــــــــة النوافــــــــذ ، و مــــــــن ناحيــــــــة الهندســــــــة هــــــــالعرصـــــــات ، قليلــــــــ
4.، و شكلها يوحي بالعزلة و التقشف الرطوبة، و العتمة

،ورلعبـــــادة ، و الـــــتعلم ، و حراســـــة الثغـــــعتكـــــاف علـــــى افـــــظ الزوايـــــة يـــــرتبط بـــــالإنزواء والإول
الزوايــــــــــة "...1847نطقـــــــــة القبائـــــــــل و الجهـــــــــاد في الرباطـــــــــات ، كمــــــــــا يعرفهـــــــــا دومـــــــــاس في كتابــــــــــه م

5.."درسة دينية و دار مجانية للضيوفم

.27ص الجزتئر، د س،،، د ط، دار الفكرالقرآن بالجزائرزوايا العلم و ،محمد نسيب- 1
.27، ص نفسه-2
.34، المرجع السابق، ص التليلي العجيلي-3
.270، ص 1ج ، المرجع السابق،تاريخ الجزائر الثقافي،قاسم سعد اهللالأبو -4
.13، ص شهبي، المرجع السابقعبد العزيز -5
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في لســـــــالك تجاوزهـــــــا الطريقـــــــة مـــــــن ثلاثـــــــة مواقـــــــف رئيســـــــية ، لا يســـــــمح لو تتشـــــــكل بدايـــــــة
لـــــــة الإنتبـــــــاه ،و ثم مرحعة ،قواعـــــــد الشـــــــريســـــــيره إلى االله أولهـــــــا موقـــــــف الشـــــــرع و العلـــــــم و العمـــــــل ب

يــــأتي موقــــف التلقــــي عــــن الشــــيخ المــــربي الــــذي و أخــــيرالال موقــــف التوبــــة، مــــن خــــتصــــحيح المســــار  
.عداده لهذا السفر الروحي 

حيـــــث نشـــــأت ،أخـــــذ التصـــــوف يتحـــــول إلى طريقـــــة مـــــع بدايـــــة القـــــرن الثـــــاني عشـــــر مـــــيلادي 
مــــــن خــــــلال الكرامــــــات فقــــــد ،حلقــــــات الشــــــيخ و المريــــــد حــــــتى أن بعضــــــهم أعطــــــاه صــــــفة القداســــــة 

ت الأوليـــــاء نتـــــائج معجـــــزات ســـــيدنا محمـــــد صـــــلى االله امـــــاكر "...ذكـــــر عـــــن ابي مـــــدين شـــــعيب قولـــــه 
بي يعـــــزي بســـــنده عنـــــد الجنيـــــد عـــــن الســـــري القســـــطي ،و طريقتنـــــا هـــــذه أخـــــذناها عـــــن أعليـــــه وســـــلم 

،صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمالنـــــبيعـــــن، عـــــن علـــــي رضـــــي االله عنـــــهســـــن البصـــــريعـــــن العجمـــــي عـــــن الح
.2"رب العالمين جل جلالهعن السلامعن جبريل عليه

:تعريف الزواية -5
:ةـــــــــلغ-أ

الــــــذي يــــــدل علــــــى معنــــــين ، إحـــــــداهما "زوى"هــــــي الــــــركن ، أمــــــا أصــــــل الكلمــــــة مـــــــن الفعــــــل
زويـــــــت الشـــــــيء ، أي جمعتـــــــه و قبضــــــــته ، و : الجمـــــــع ، و الثـــــــاني التنجيـــــــة ، فـــــــالمعنى الأول نقـــــــول 

القــــــــوم ببعضــــــــهم إلى بعــــــــض إذ و اجتمعــــــــت ، وإنــــــــزوىتضــــــــانقبانــــــــزوت الجلــــــــدة في النــــــــار ، أي 
و " إن :"في الحــــــــــديث الشــــــــــريف ،تــــــــــدانوا

.زويت لي الأرض أي جمعت 
ــــــاني  ــــــت الســــــيئ عــــــن فــــــلان نقــــــول زوى االله: أمــــــا المعــــــنى الث عــــــني الشــــــر أي صــــــرفة ، و زوي

3.أي صرفها عني و نحاها " و أعطاني إثنتين ،وزوى عني واحدة"و في الحديث ،ته أي نجي

نعــــــزل و بمعــــــنى ابتعــــــد و ا"انــــــزوى"وذة مــــــن الفعــــــل يــــــة ،و هــــــي مــــــأخو الزوايــــــة كمــــــا قلنــــــا مفــــــرد زوا
هـــــا أول مـــــرة مـــــن المتصـــــوفة ، و المـــــرابطين ،إختـــــاروا الإنـــــزواء يـــــت بـــــذلك لأن الـــــذين فكـــــروا في بنائسم

اا  .4بمك

.20نفسه، ص -1
.33مختار الطاهر فيلالي، المرجع السابق، ص- 2
.13، ص1963دار النهضة الجزائر، القاموس الإسلامي،، أحمد عطية- 3
.203، المرجع السابق، ص صلاح مؤيد العقبي- 4
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يترقــــى فيهــــا المســــلم عــــبر أمــــا الطريقــــة بــــالمنظور الصــــوفي نشــــأت منــــذ العهــــد النبــــوي ، حيــــث 
اـــــــا الـــــــثلاث رج التقـــــــوى و المعرفـــــــة معـــــــا ام و عليـــــــه فـــــــإن ، )ســـــــان حالإســـــــلام ، الإيمـــــــان ،  الإ(بمق

،و بمعـــــــنى أخـــــــر هـــــــي ترقـــــــي عمـــــــق فيهـــــــا و معرفتهـــــــا الطريقـــــــة هـــــــي الســـــــلوك في هـــــــذه المعـــــــارج  و الت
.الرسول صلى االله عليه وسلم المسلم من وراثة 

1"ن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أ"

الخلــــــق إلى والطريقــــــة عنــــــد الصــــــوفية هــــــو إقامــــــة نــــــاموس العبوديــــــة عــــــبر الرحلــــــة الممتــــــدة مــــــن
ســـــتخدم ،و قـــــد ااني إلى حضـــــرة البـــــاقي عـــــز وجـــــل و هـــــو الســـــبيل العـــــارج عـــــن العـــــالم الفـــــ... الحـــــق 

لمــــــا تحملــــــه مــــــن دلالات خاصــــــة بــــــالمروج و إلى الطريــــــق الصــــــوفي،للإشــــــارة) الســــــلوك(القــــــوم لفظــــــة 
ــــــدخول معــــــا  ــــــدنيا و دخــــــول في طاعــــــة المــــــولى و هــــــموفــــــالطريق خــــــروج مــــــن،ال ــــــة و حــــــب ال الغفل

2.محبته

إن طريقـــــة هـــــؤلاء القـــــوم لم تـــــزل عنـــــد ســـــلف الأمـــــة "ويـــــرى ابـــــن خلـــــدون في تعريفـــــه للطريقـــــة 
و مــــــن بعــــــدهم طريقــــــة الحــــــق و الهدايــــــة و أصــــــلها العكــــــوف التــــــابعيينو كبارهــــــا مــــــن الصــــــحابة و 

ــــــــى العبــــــــادة و الانقطــــــــاع إلى االله عــــــــز وجــــــــل ن الــــــــدنيا و زينتهــــــــا و الزهــــــــد ،و و الإعــــــــراض عــــــــ،عل
3في الخلوة للعبادة نفراد عن الخلق الإ

صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم و الطريقــــــــة الصــــــــوفية هــــــــي مجموعــــــــة أراء في ذكــــــــر االله و الرســــــــول
لمقــــدم و يؤســــس منهــــا طريقــــة و في الغالـــــب يؤلفهــــا شــــيخ الطريقــــة ،و تأخــــذ منــــه ومـــــن الخليفــــة و ا،

خ لـــــه مـــــن لا شـــــي"... ومـــــن التعـــــاليم المشـــــتركة للطـــــرق الصـــــوفية ،إليـــــه ويكـــــون لـــــه أتبـــــاع مـــــا تنســـــب
" .فالشيطان شيخه

ـــــة ، أنالفـــــرق بـــــين الطريقـــــة أمـــــا ـــــد مـــــن الوالزاوي وهـــــي أشمـــــل مـــــن : زوايـــــا الأولى تضـــــم العدي
4.قة ممدودة اللغوية ، فالزواية محدودة و الطريتى من الناحية الزواية ، وح

ـة و ايتــــــه لا تصــــــح إلا بصــــــحة البدايــــــة  يقـــــ لطر ات ا ـ أن غايـــــ ىـ  ية علـــــ وـف لصـــــ قـ ا تفـــــ مــــــن و،و ي
ـــــذين تصـــــدروا التربيـــــة للمريـــــدين بتصـــــحيح بـــــداياتالإهـــــتم أقطـــــاب هنـــــا  الســـــالكين ،لأن تصـــــوف ال

1.البداية كلما كانت أحكم كانت النهاية أتم 

.119يوسف محمد طه زيدان، المرجع السابق، ص -1
.259ابن خلدون ،المرجع السابق، ص -2
.43، المرجع السابق، صعباس كحول-3
.19المرجع السابق، ص ف محمد طه زيدان، سيو -4
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ر اللغــــــة أنــــــه و بعبــــــارة أخــــــرى في مصــــــاد،المســــــتقبل فيليــــــوفى بــــــه لشــــــيءاهــــــو إلتــــــزام : العهــــــد لغــــــة و 
.1فهو عهد اثيقالعباد من المو كل مابين الوصية و الموثق والأمان واليمين و 

حيثما أمر و لايوجد هتعالى لعباده فلا يفقدعندما حدده االلهفو هو الوق:أما إصطلاحا 
ستعمال معناه في الطريق في قولهم ت الرحمانية اته ،و قد بيناالموثق الذي يلزم مراعهوأو ما ى ، حيث
االله تعالى رب إلىالتقالتزامدخول في الطريق على تحقيق التوبة ، و الإن المريد يعاهد شيخه عند : "

"شيخهبالذكر الذي يلقنه 
ـــــين المـــــر  ـــــاق ب ـــــه و فالعهـــــد هـــــو الميث ـــــالإلتزام بالتوجيض و طبيب ـــــذه ، ب ـــــم و تلمي ـــــين المعل هـــــات يب

.2و التعليمات في السير إلى االله تعالى بطريقة التهذب و التصفية للنفس 
:الطريقةمفهوم -4

ســـــــبيل وهـــــــي الســـــــير و الســـــــبيل الـــــــذي يطـــــــرق بالأرجـــــــل ، و الطريقـــــــة هـــــــي الفي اللغـــــــة هـــــــو 
.3طريقة الرجل مذهبه 

: قال تعالى



."4

"  و جمــــــــــــــــــــع طريقــــــــــــــــــــة طرائــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى 




"5

6.ا تطلق على السيرة و المذهب و الحال لغة أيضوالطريقة في ال

ون و فق منهج شرعي، و تكون معنوية و سيير عليها المؤمنتعني المذهب و الملة التي ي: حا إصطلا
في الاسلام هي عليه فإن الطريقة و السير في هذا الطريق المعنوي الديني قد يكون مختلف الشاكلة،

.لخلقه من الناس للتعايش فيه ذلك المنهج الذي وضعه االله عز و جل 

. 19عطية شطة ، المرجع السابق، ص -1
.19، ص نفسه-2
.18، المرجع السابق، ص يوسف محمد طه زيدان-3
16سورة الجن الآية -4
.11أیةالجنسورة-5
للنشر والتوزيع الرياض، ، دار كنوز إشبيليا 1، طآثارهاالطرق الصوفية، نشأتها وعقائدها و ، السهليعبد االله بن دجين -6

.09م ص2005،السعودية
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يــــــه ،لأن المريــــــد يحتــــــاج إلى شــــــيخ و الشــــــيخ هــــــو قــــــدوة المريــــــد و مرشــــــده في كــــــل مراحــــــل ترقّ 
ذ أن ســـــبيل الـــــدين غـــــامض و ســـــبل الشـــــيطان كثـــــيرة ظـــــاهرة ، إ...دي بـــــه  لا محـــــال أو أســـــتاذ يقتـــــ

.1"شيخ يهديه ،قاده الشيطان إلى طريقهفمن لم يكن له 
مـــــن الضـــــياع خوفـــــاو المصـــــحح للمريـــــدين و الموجـــــه ،المقصـــــود هنـــــا أن الشـــــيخ هـــــو المنهـــــاجو 

التقيــــــد تبــــــاع والمريــــــدين الشــــــيخ بمــــــا يمتلكــــــه مــــــن مميــــــزات إلاهيــــــة ،و معرفــــــة بــــــاالله ، وجــــــب علــــــى الأو 
مـــــــن النـــــــبي صـــــــلى االله هـــــــو اســـــــتمدادمـــــــن الشـــــــيخ بتعاليمـــــــه  والإســـــــتمداد منـــــــه ،إذ أن الإســـــــتمداد

.2عليه وسلم لأن الشيخ الصادق ،نائب عنه 
اتَّبِعْ :"سلوك الطريق بالكتاب في قوله تعالى تدل الصوفية على وجوب الشيخ في ساو قد  وَ

بِيلَ  3."إِليََّ أنَاَبَ مَنْ سَ

الزوايـــــــة في الطريـــــــق الصـــــــوفي ، فإنـــــــه بـــــــدون و جـــــــود حجـــــــرإذ كـــــــان الشـــــــيخ يمثـــــــل:المريـــــــد -ب
فالمريـــــد هـــــو الـــــذي أصـــــبح داخـــــلا ،ذه الطـــــرق ماقامـــــت و ماكانـــــت هنـــــاك طـــــرق صـــــوفيةلهـــــمريـــــدين 

فهــــــو الراغــــــب في االله والســــــاعي إلى حرمــــــه في الطريقــــــة و لكنــــــه مــــــا يــــــزال في بدايــــــة الطريــــــق إلى االله ،
4.من الآ

ـــــــة المريـــــــد ب ـــــــد طاعـــــــة شـــــــيخه ،لأن الطاعـــــــة أهـــــــم ركـــــــن في علاق شـــــــيخه ،و هـــــــو فوجـــــــب علـــــــى المري
مـــــــع المشـــــــايخ لاحتـــــــوائهم و المســـــــتوى الـــــــذي راهنـــــــت عليـــــــه الســـــــلطات الإســـــــتعمارية ، في تعاملهـــــــا 

.5توظيفهم ، حتى تكسب من ورائهم تأييد الناس 
.إجلال الشيخ و تقديسه ، والمبالغة في محبته : وطاعة المريد تقوم أساسا على 

ريــــــد أن المبســــــواء  الســــــبيل ، لــــــذلك كــــــان علــــــىأعلمهــــــمطاعتــــــه المطلقــــــة بإعتبــــــاره أعــــــرف النــــــاس و 
6.بشيخه يتمسك 

ابـــــا في بـــــاط بـــــين رجلـــــين تحو هـــــو الـــــذي يـــــربط بـــــين الشـــــيخ و المريـــــد ، و هـــــو أوثـــــق ر :العهـــــد-ج
.وبااللهطاعته ، و إنه بيعة االله في االله االله و تعاهدا على 

.30التليلي العجيلي، المرجع السابق، ص -1
.31، ص نفسه-2
.15سورة لقمان الآية -3
.18، ص 4ج ، المرجع السابق،ثقافيالجزائر ال، تاريخ أبو القاسم سعد االله-4
.32التليلي العجيلي، المرجع السابق، ص -5
.32نفسه، ص -6
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الحــــــــديث و التفســــــــير كمــــــــا   ية ،كالفقــــــــه و علمــــــــام المتصــــــــوفة بــــــــالعلوم الشــــــــر إ، بالإضــــــــافة إلى )م1037
.1كانوا بذلك أصحاب ثقافة متنوعة 

ــــــوع ألفــــــاظ صــــــوفية لا يفهمهــــــا إلا مــــــن كــــــان  ــــــاول أصــــــحاب هــــــذا الن ــــــد تن مــــــنهم  كــــــان وق
الـــــــذي رآه و بـــــــوب إتجـــــــاه كـــــــل ) هــــــــ261(مـــــــنهم و جـــــــاء في هـــــــذا الخصـــــــم أبـــــــو زيـــــــد البســـــــماهي 

.2المخلوقات باالله 
مـــــــــزج أذواقهـــــــــم الصـــــــــوفية الـــــــــذي يعمـــــــــد أصـــــــــحابه إلى ،و المقصـــــــــود بالتصـــــــــوف الفلســـــــــفي

ـــــــــه مصـــــــــطلحاالفســـــــــفيةبأنظـــــــــارهم  فلســـــــــفيا إســـــــــتمدوه مـــــــــن مصـــــــــادر مســـــــــتخدمين في التعبـــــــــير عن
3.متعددة

:الصوفيملامح الطريق-3
ــــــدأ في ــــــث التصــــــوف الــــــذي يب مرحلتــــــه الأولى ،كســــــلوك فــــــردي أن أصــــــبح متمــــــثلا في لم يلب

اعـــــات تـــــربط بينهـــــا علاقـــــات و طيـــــدة ،تـــــنظم الحيـــــاة بـــــين مختلـــــف الأطـــــراف ،المكونـــــة لهـــــا و فـــــق جم
:الأخرى و تتمثل في4قية التجمعات البشرية تميزها عن بخصائص 

ـــــق علـــــى وجـــــوب ا:الشـــــيخ -أ ـــــه أجمـــــع أهـــــل الطري ـــــد شـــــيخا ل الصـــــفات شـــــده إلى زوال،ير تخـــــاذ المري
ــــتي تمنعــــه مــــن دخــــول حضــــرة االله تعــــالى ،فشــــيخ الطريقــــة و يســــمى أيضــــا خ رد و ليفــــة الــــو الذميمــــة ال

.5المؤسسقة أو يإمام الطر مولى الطريقة هو الذي يرث 

.63، المرجع السابق، ص ...توفيق دحماني، دور فاطمة نسومر-1
.39المرجع السابق، ص،الطاهر بونابي-2
.187المرجع السابق، ص،أبو الوفا الغنيني-3
، منشورات كلية 2، مج )1939- 1881(لاد التونسية بالطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالالتليلي العجيلي، -4

.30، ص 1992الاداب بمنوبة 
. 11، ص 4ج ، المرجع السابق،تاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد االله-5
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:أنواع التصوف -2
:هناك نوعان من التصوف 

في صـــــــورته البســـــــيطة في صـــــــدر الاســـــــلام و هـــــــذا التصـــــــوف الســـــــني بـــــــدأ: التصـــــــوف الســـــــني -أ
و تقشـــــــف الصـــــــحابة رضـــــــوان االله علـــــــيهم، و لم يكـــــــن لهـــــــؤلاء الزهـــــــاد صـــــــفة و علـــــــى شـــــــكل زهـــــــد
.1واخر القرن الثاني للهجرة فأطلق عليهم إسم المتصوفة فلسفة معينة إلا في أ

الســـــــنة ولقـــــــد غلـــــــب علـــــــى هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التصـــــــوف ،الإلتـــــــزام بتعـــــــاليم القـــــــرأن الكـــــــريم و 
الأوليـــــــين للهجـــــــرة عنـــــــد خـــــــلال القـــــــرنين،هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التصـــــــوف النبويـــــــة الشـــــــريفة و قـــــــد تميـــــــز

لنــــــبي صــــــلى االله عليــــــه و ســــــلم بمظــــــاهر الإلتــــــزام لأوامــــــر االله ونواهيــــــه ، و الإقتــــــداء بحيــــــاة االمســــــلمين 
الصــــــوفية الــــــدنيا و الإعــــــراض عــــــن مباهجهــــــا و علــــــى هــــــذا الأســــــاس تــــــتلخصو تزهــــــدا في،عبــــــادة 

.2في مظهرين
ستنادا  ا3يشة رغدةمال و جاه و عمن مظهر بارز و هي العبادات و ترك مظاهر الدنيا 

تَاعُ قُلْ :"عالىه تلقول نْـيَامَ ةُ قلَِيلٌ الدُّ رَ الآخِ رٌ وَ يْـ نِ خَ لااتَّـقَىلِمَ ونَ وَ 4"فتَِيلاتُظْلَمُ

يــــــت بمرحلــــــة مجاهــــــدة التقــــــوى و قــــــد و سم،بــــــاطني يتمثــــــل في مراقبــــــة أفعــــــال القلــــــب ومظهــــــر
التاســــــع و العاشــــــر الموافــــــق للقــــــرنين ين و ور التصــــــوف الســــــني في القــــــرنين الثالــــــث و الرابــــــع الهجــــــريتطــــــ

5و السنة ن بآداب القرآالميلاديين ،

:التصوف الفلسفي -ب
ير دام تعــــــــابخد أصـــــــحابه إلى المــــــــزج بـــــــين أذواقهـــــــم الصـــــــوفية و العقــــــــل مـــــــع إســـــــتفقـــــــد عمـــــــ

الأفلاطونيـــــــــة كاليونانيــــــــةالفلســـــــــفةســــــــفون علـــــــــى مختلــــــــف أنــــــــواع فلســــــــفية ،فــــــــاطلع المتصـــــــــوفة المتفل
مــــا الــــذي جمــــع بــــين ) م950هـــــ،339(تــــوفي بي ار مــــد الفــــنصــــر محمــــن أمثــــال هــــؤلاء أبيو والإســــلامية 

هـــــــ 428(تــــــوفي ذهبــــــت إليــــــه الشــــــريعة و أرســــــطو و أبي الحســــــن بــــــن عبــــــد االله المعــــــروف بــــــابن ســــــينا 

.62، المرجع السابق، ص...توفيق دحماني، دور فاطمة نسومر- 1
.38المرجع السابق، ص ،الطاهر بونابي- 2
.186، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د س،  ص مدخل إلى التصوف الإسلامي، أبو الوفا الغنيمي- 3
.77الآية سورة النساء- 4
.39المرجع السابق، ص ،الطاهر بونابي- 5
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لا يــــــراد بــــــه أيــــــة معــــــاني حســــــية فهــــــذا ]الجلــــــوس مــــــع االله [و مــــــن الجلــــــي أن قــــــول الشــــــبلي 
.1في يشير إلى دوام الطاعة صو اصطلاحالجلوس 

التمســــــــك بــــــــالفقر و "صــــــــال التصــــــــوف مبــــــــني علــــــــى ثــــــــلاث خ"يويقــــــــول رحــــــــيم البغــــــــداد
".و ترك الغرور،التحقيق بالبذلالاقتصاد و 

ثرهم ثــــــروا االله تعــــــالى علــــــى كــــــل شــــــيء فــــــآم آالصــــــوفية قــــــو "أمــــــا ذي النــــــون المصــــــري فيقــــــول 
.2على كل شيء 

التصــــــوف خلــــــق فمــــــن "بكــــــر الكتــــــاني الــــــذي يقـــــول ده لأبي ر و خــــــير الــــــذي نـــــو التصـــــوف الأ
" .ليك في الصفاء ، فقد زاد عليك في الخلقزاد ع

ــــــــاني بطــــــــة بــــــــين العبــــــــد و ربــــــــهايتمثــــــــل في الر ولالأ: و للتصــــــــوف جانبــــــــان أساســــــــيان ، و الث
3.لاقة بين الصوفي و سائر الخلائق يتجلى في الع

لعـــــل أهمهـــــا الحيـــــاء فـــــإذا كـــــان الحـــــديث النبـــــوي يخاطـــــب عمـــــوم و للصـــــوفي مـــــع ربـــــه أخـــــلاق 
الأمــــر  مــــن صــــالح جيرانــــه فــــإذا كــــانكمــــا يســــتحي ،المســــلمين بــــأن يســــتحي الواحــــد مــــنهم مــــن ربــــه 

ـــــذلكذلككـــــ ـــــال الأمـــــر ب ـــــذي تتجلـــــىبخصـــــوص عمـــــوم المســـــلمين، فمـــــا ب ـــــعلالصـــــوفي ال ـــــوار ي ه الأن
عبـــــد و هـــــو الـــــذي ي،فلابـــــد أن يكـــــون حيـــــاؤه مـــــن االله أعظـــــم،أنـــــاء الليـــــل و أوقـــــات النهـــــارالإلهيـــــة

.4ية أخلاقيات الصوفي مع ربه االله كأنه يراه و على هذه النظرة تجرى بق
ــــــول أن وختــــــام هــــــذه التع ــــــنفسريفــــــات في ق ــــــدنيا و تخليهــــــا التصــــــوف هــــــو عــــــزوف ال عــــــن ال

ملاذـــــــا ، نـ  إلى االله تعـــــــالى و الإعـــــــراض عـــــــن زخـــــــرف طـــــــاعنقالاو العكـــــــوف علـــــــى العبـــــــادة و عــــــ
، و الإنفــــــراد عــــــن قبــــــل عليــــــه الجمهــــــور مــــــن لــــــذة و مــــــال و جــــــاه، و الزهــــــد فيمــــــا يالــــــدنيا و زينتهــــــا

.5بالأفعال الخاصة بالقلب لاهتمامهالتصوف فقها للباطن عتبر، و يلعبادةالخلق ل

. 19، المرجع السابق، ص يوسف محمد طه زيدان-1
.11، ص 1962، دار مجلة الشعر ، المكتبة العصرية  بيروت، لبنان، 1، ط في التصوف الاسلاميقمر الكيلاني، -2
.21، المرجع السابق، ص يوسف محمد طه زيدان-3
.21نفسه، ص -4
لالة فاطمة ، سلسلة محاضرات الملتقى الوطنيوالطرق الصوفية في مقاومة الاحتلالدور فاطمة نسومرتوفيق دحماني، -5

.60ماي، بجامعة المدية، ص 12إلى 10نسومر من 
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و تعـــــني الحكمـــــة ) صـــــوفيا(مـــــن الكلمـــــة اليونانيـــــة مشـــــتقة ومـــــن بـــــين الأقـــــوال القـــــول بكونـــــه 
ـــــــة برجاحـــــــة العقـــــــل،الحباعتبـــــــار ـــــــبر علمـــــــاء الصـــــــوفية كمـــــــة كلمـــــــة ذات علاق ـــــــا يعت هـــــــم و مـــــــن هن

1الحكماء الإلهيين الذين جمعوا بين العلم الظاهر و المعرفة الدينية 

يـــــل بالاشـــــتقاق أنـــــه مـــــن الصـــــوف ،وهـــــم في الغالـــــب و الأظهـــــر إن ق":خلـــــدون ابـــــنويقـــــول 
ـــــبسفـــــاخر الثيـــــاب إلىانوا عليـــــه مـــــن مخالفـــــة النـــــاس في لـــــبسمختصـــــون بلبســـــه كمـــــا كـــــ 2.فالصـــــو ل

برســـــول االله تـــــداءمـــــنهم ،إقورد مطابقـــــة لمـــــا كـــــان عليـــــه الكثـــــير بعـــــض مـــــافينســـــبتهم إلى الصـــــوف و 
لصــــــوف و في بعــــــض مــــــا ورد في الأثــــــار قــــــول لــــــبس اى االله عليــــــه و ســــــلم ، الــــــذي نســــــب إليــــــهصــــــل

ــــن ماجــــة أن الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم واهر أنــــس فيمــــا  ــــبس خ"إب شــــنا ،لــــبس أكــــل خشــــنا و ل
."صوفالصوف و احتذى المخ

كــــــن أن يلاحــــــظ فيهــــــا نمــــــا يمحســــــب ،وإبة لظــــــاهر اللبــــــاس فلصــــــوف لــــــيس نســــــو نســــــبتهم ل
.3نفوسهم ،ولأنه لا يطيق لبس الصوف و يصبر عليه إلا من جاهد نفسهمجاهدة القوم ل

:إصطلاحا -ب

أن الصــــــوفية هــــــم الســــــالكون " المنقــــــذ مــــــن الضــــــلال "الغــــــزالي في كتابــــــه يقــــــول أبــــــو حامــــــد
أزكــــــىطــــــريقهم أصــــــوب الطــــــرق، و أخلاقهــــــمســــــن الســــــير ،و لطريــــــق االله ،خاصــــــة و أن ســــــيرهم أح

ــــو جمــــع عقــــل العقــــلاء ، ــــم الــــو وحكمــــة الحكمــــاء و الأخــــلاق بــــل ل اقفين علــــى أســــرار الشــــرع مــــن عل
، دوا إليــــه ســــبيلامنــــه لم يجــــبمــــا هــــو خــــيرهلو شــــيئا مــــن ســــيرهم و أخلاقهــــم ،و يبــــدليفســــرواالعلمــــاء

و لــــيس ،اة النبــــوةكور مشــــ
4.نور يستضاء وراء النبوة على و جه الارض

التصــــــوف الجلــــــوس "لشــــــبلي ،يقــــــول فيــــــه تعريــــــف لالتعريــــــف بالتصــــــوف نرصــــــد اق و في ســــــي
ة و الخلائـــــق  لا للحقـــــائق وخلاصـــــا مـــــن انشـــــغال الخليقـــــوصـــــو فمـــــادام التصـــــوف" الله بـــــلا هـــــم مـــــع ا

.عكوف العبد على أوامر االله و نواهيه و ،فهو سقوط الهموم الدنيوية من القلب 

.16يوسف محمد طه زيدان، المرجع السابق، ص   -1

. 584المرجع السابق، ص ابن خلدون، -2
.36صلاح مؤيد العقبي، المرجع السايق، ص-3
، ت جميل صليبا وكامل عياد، دار الأندلس، بيروت، المنقذ من الظلال والموصل لذي العزة والجلالةأبو حامد الغزالي، -4

. 35–34لبنان، د س، ص ص 
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:مفهوم التصوف -1
ذي نســـــب إليـــــه التصـــــوف ،ولمـــــذا سمـــــوا بالصـــــوفية؟ إختلـــــف البـــــاحثون في تحديـــــد المعـــــنى الـــــ:لغـــــة-أ
هنــــاك مــــن قــــال :التســــمية صــــل الأقــــوال الــــواردة في أحــــتى نقــــف علــــى هــــذا الاخــــتلاف نــــدرج أهــــم و 

هـــــــــو مكـــــــــان في المســـــــــجد النبـــــــــوي تشـــــــــبيها لهـــــــــم بأهـــــــــل الصـــــــــفة، و " الصـــــــــفة"ن أـــــــــا أخـــــــــذت مـــــــــ
ر الــــــذين لا أهــــــل لهــــــم و لا مكــــــان ينزلــــــونيجتمــــــع فيــــــه الفقــــــراء المهــــــاجرين و الأنصــــــاالمنورة،بالمدينــــــة

وجهـــــاد أيبرحونـــــه إلا لغـــــزوة فيـــــه ، بنـــــاه الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه و ســـــلم ،في مـــــؤخرة المســـــجد ، لا
.في سبيل االله

ــــــيهم صــــــفى بضــــــم  ويــــــرى ابــــــن تيميــــــة أن نســــــبة التصــــــوف إلى هــــــؤلاء غلــــــط ،لأن النســــــبة إل
ــــــــل وجــــــــود أهــــــــل الصــــــــفة في المســــــــجد ر الصــــــــاد و تشــــــــديد الفــــــــاء، و  ــــــــاك تعســــــــف في تأوي أى أن هن

مــــــن للصــــــوفيةهــــــل الصــــــفة ،كانــــــت القــــــدوة الحســــــنة ون أن الحيــــــاة التعبديــــــة الخالصــــــة لأيــــــر النبــــــوي ،
.1بعدهم  

و يـــــــرى بـــــــن الجـــــــوزي ، أن أول مـــــــن إنفـــــــرد " صـــــــوفة"أـــــــا مشـــــــتقة مـــــــن وهنـــــــاك مـــــــن قـــــــال 
" بـــــــن مـــــــرالغـــــــوث "زهـــــــد رجـــــــل يقـــــــال لـــــــه صـــــــوفة و اسمـــــــه بال

كـــــان مـــــانـــــهة لأصـــــوف" الغـــــوث بـــــن مـــــر" ا بالصـــــوفية و قـــــال إنمـــــا سمـــــي  الإنقطـــــاع إلى االله ، فســـــمو 
ـــــلـــــتعلّ فنـــــذرت لأن عـــــاش لهـــــا ولـــــد ،يعـــــيش لأمـــــه ولـــــد ، ه ربـــــيط الكعبـــــة قن برأســـــه صـــــوفة و لتجعلنّ

.2و ولده من بعد -صوفة-ففعلت فقيل له 
أيضــــــا ،و هــــــي قبيلــــــة يمنيــــــة كانــــــت " صــــــوفة "إلى كونــــــه نســــــبة وهنــــــاك مــــــن ذهــــــب بــــــالقول ب

.3سم علما على الانقطاع لخدمة االله لإافصار و تخدم الكعبة ،،تجيز الحجيج
هــــــــو لفــــــــظ يونــــــــاني و THEOSOPHIEالكلمــــــــة مشــــــــتقة مــــــــن صــــــــل و هنــــــــاك مــــــــن رأى أن أ

4عرفة االله و هي طريقة رياضية لم, عنى الحكمة مركب ثيوص بم

06، المرجع السابق، ص أحمد بن تيمية- 1
.146ص ، 2001، دار الفكر ، بيروت، لبنان ،1،طتلبيس إبليس، أبي الفرج عبد الرحمان الجوزي- 2
.15م ، ص1991، دار الجيل، بيروت،  1، طعبد القادر الجيلالي  باز االله الأشهب، يوسف محمد طه زيدان- 3
.24س، ص .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د، التعريف لمذهب أهل التصوفمحمد الكلابذي- 4
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:ث الأولــــــــــــالمبح

مـــــــــــــط المفاهيــــــــــد وضبــــــــــتحدي

وفـــــــــــــــوم التصـــــــــــــــــــــــــــــمفه-1

وفـــــــــــــــواع التصــــــــــــــــــــــــــــــــــأن-2

يــــــــالصوفقـــالطريحــملام-3

ةـقــــــــــــــــــــــالطريومـــــــــــــــــــــمفه-4

الزوايـــــــــــــــــــــــــــةومـــــــــــــــــــمفه-4

ــــــــــــاطالربـــــــــــــ-6
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بيــــــــار و أســــــــس عــــــــدة زوايــــــــا و أول يبلســــــــتقرا.1843و أســــــــس زاويــــــــة مكــــــــة ، و في ســــــــنة 
ـــــة  ـــــة أسســـــها كانـــــت زاوي ـــــة بـــــن غـــــازي ،  وبعـــــض برقـــــة و وزاويـــــة ،بالجبـــــل الأســـــودالبيضـــــاءزاوي زاوي

.الزوايا في تونس و الجزائر 
،كمـــــــا تصـــــــدت صوصــــــا إفريقيـــــــا خســـــــلام بوســــــط لهــــــذه الطريقـــــــة فضــــــل كبـــــــير في نشــــــر الإو 

،في بـــــــبي و عمـــــــر المختـــــــارالشـــــــعب الليجهادلهـــــــا الفضـــــــل في بـــــــروز حـــــــتلال الإيطـــــــالي في ليبيـــــــا ، و لإل
191النصف الأول من القرن 

و المحافظـــــة علـــــى الطـــــرق الصـــــوفية الـــــتي ســـــاهمت في النشـــــر العلـــــمتعتـــــبر السنوســـــية مـــــن أهـــــم 
ركــــــة السنوســــــية خلاصــــــة الحو تعــــــد 2شمــــــال إفريقــــــا و الصــــــحراء المقومــــــات ، ومقاومــــــة الاحــــــتلال في 

لســــــنة و الرجوع إلى عمــــــل الســــــلف ،الكتــــــاب و ابالنســــــبة للطــــــرق الصــــــوفية القديمــــــة و المعاصــــــرة ،بــــــ
.فات و البدع اتصفية الدين من الخر 

نســــــبة 1859مســــــتغانم حــــــوالي طكــــــوك نــــــواحي : زاويتهــــــا الرئيســــــية مــــــا بالنســــــبة للجزائــــــر فأ
.3بن طكوك شيخ قبيلة المهاجر نواحي مستغانم للشيح أحمد الشارف ا

.134المرجع السابق، ص ، عبد العزيز شهبي- 1
.257، ص 4قاسم السعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق،  ج الأبو - 2
.57عباس كحول، المرجع السابق، ص-3
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يقـــــة الشـــــاذلية ليعـــــود بعـــــدها المدينـــــة المنـــــورة أخـــــذ الطر في عـــــن الشـــــيخ محمـــــد الكـــــردي ، و الخلـــــو تيـــــة
.1ون إلى تلمسان و ينعزل في بومسغ

ربعـــــين بعـــــد مـــــا جـــــاء الفـــــتح و الأةحيـــــث أخـــــذ في نشـــــر طريقتـــــه ، و هـــــو في عمـــــر الخامســـــ
ــــــــيقات الحكــــــــم العثمــــــــاني و لكــــــــن مضــــــــاالكبــــــــير  ــــــــه ينتقــــــــل إلى ف ــــــــات الغــــــــرب ، جعلت ســــــــنةاس باي
ين المقــــــدمين يــــــو تع،فأخــــــذت الطريقــــــة بالانتشــــــار بإقامــــــة الزوايــــــا .1814حيــــــث تــــــوفي ســــــنة . 1795

.17992منها زاوية فاس 
ـــــا و الســـــودان إهـــــذه الطريقـــــة في المغـــــرب الأقصـــــى و نتشـــــرتوقـــــد ا و حـــــتى في تركيـــــا و ،فريقي

3مصر ، وبلاد العرب و بعض و بعض أجزاء أسياالسينغال ، و الغابون ، و الكونغو ، و 

شــــــرف عليهــــــا بــــــالأغواط ، يي شــــــيخة العامــــــة لهــــــا في مدينــــــة عــــــين ماضــــــو تتواجــــــد حاليــــــا الم
.بي التجانياسيدي بلعر 

17فـــــإن عـــــدد الزوايـــــا التجانيـــــة في الجزائـــــر بلـــــغ 1882وحســـــب إحصـــــاء لـــــويس ريـــــن ســـــنة 

ــــــــة ــــــــذكر 11082مقــــــــدم و 100، و زاوي مقــــــــدما ، وتســــــــع 165زوايــــــــة 32مريــــــــدا أمــــــــا كوبــــــــولاني في
4. 1897تابعا في عام 25323وكلاء 

:الطريقة السنوسية -د
ــــــد  ــــــذي ول ــــــي السنوســــــي ، ال ــــــالقرب 1787تنتســــــب السنوســــــية إلى الشــــــيخ محمــــــد إبــــــن عل ب

، نشـــــأة في أســـــرة علـــــم و ديـــــن و حفـــــظ القـــــرأن بيـــــايبل1859نـــــة مســـــتغانم ، و تـــــوفي عـــــام مـــــن مدي
.5عسكر يم ، و تلقى دراسته الأولى في مالكر 

و غـــــــــيرهم ، و في عـــــــــام ويينر القـــــــــتتلمـــــــــذ علـــــــــى مشـــــــــايخ و 1821إنتقـــــــــل إلى فـــــــــاس عـــــــــام 
و قـــــد مـــــارس التـــــدريس في الأغـــــواط كـــــان يتوقـــــف في طريقـــــه لأخـــــذ العلـــــمحـــــج ،و توجـــــه إلى 1829

ثم نـــــــزل بمصـــــــر و درس في .ة برقـــــــطـــــــرابلس بو الجريـــــــد التونســـــــيو دةبوســـــــعاالصـــــــحاري ، بوالجلفـــــــة ، و 
.6خذ أذكار الطرق الصوفية من القادرية و الشاذلية و التيجانيةالأزهر و أ

.139-137، المرجع السابق، ص ص شهبيعبد العزيز -1
.117، المرجع السابق، صصلاح مؤيد العقبي- 2
.80عطية شطة ، المرجع السابق، ص - 3
.119المرجع السابق، ص ،صلاح مؤيد العقبي- 4
.120نفسه، ص - 5
.134المرجع السابق، ص ،شهبيعبد العزيز - 6
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و يعــــــــود تأســــــــيس هــــــــذه الطريقــــــــة إلى نصــــــــف الأول مــــــــن القــــــــرن الثالــــــــث عشــــــــر مــــــــيلادي 
الشـــــــاذلية مـــــــن ،و انطلقـــــــتغرب ســـــــتقرار بـــــــالمابقتها مـــــــن أقـــــــدم الطـــــــرق الصــــــوفية اوتعتــــــبر مـــــــع ســـــــ،

.1واسعا في الجزائر اشر إنتشار تالمذكور ، لتنمركزها
، زاويــــــة المديــــــة بقصــــــر يــــــا فرعيــــــة منهــــــا ة زواكــــــان يمثلهــــــا بــــــالجزائر عــــــد19و خــــــلال القــــــرن 

م ، ثم تفرعــــــت إلى زوايــــــا 1820المولــــــود في " ة الموســــــم ابــــــن محمــــــد بــــــن رقبــــــ" البخــــــاري لصــــــاحبهاها 
م ، و اليوســــــــفية 1493برونســــــــي المتــــــــوفي ســــــــنة اللصــــــــاحبها أحمــــــــد زروقة عديــــــــدة كالزروقيــــــــةفرعيــــــــ

ــــــــاني أحمــــــــد ا" لصــــــــاحبها  ــــــــن يوســــــــف الملي ــــــــن عيســــــــى مح(،و العيســــــــاوية م 1897ب و ) 1524مــــــــد ب
.2و غيرها من الزوايا الفرعية)1608د ابن موسى الحسني مولى كرزازها أحمالكرزازية لصاحب

مقــــــــــدما و 99زاويـــــــــة و 21لاني ،فيــــــــــذكر للشـــــــــاذلية في الجزائــــــــــر بـــــــــو صــــــــــاء كحو حســـــــــب إ
.18973سنةتباع فيالأنم14206و طالبا 198

:الطريقة التجانية -ج

ســــــالم بــــــن ول أبـــــو العبــــــاس أحمـــــد ابــــــن المختـــــار االمؤســــــس الأتنتســـــب الطريقــــــة التيجانيـــــة إلى 
قط ســــــوبعــــــدها تلقـــــى تعليمـــــه الأول بم17374ســـــنة التيجـــــاني ، المولـــــود بعـــــين ماضــــــي بـــــالأغواط في 

ـــــو في . رأســـــه  ـــــنقلا يأخـــــذ الأوراد الســـــن العشـــــرين ســـــافر أب ـــــم و ظـــــل مت ـــــاس إلى فـــــاس لأخـــــذ العل عب
ـــــــــة و الناصـــــــــرية و و الأذكـــــــــار الصـــــــــو  ـــــــــر مكـــــــــث في ،و يبيةالطفية مـــــــــن القادري ـــــــــه إلى الجزائ بعـــــــــد عودت

رق ، لأداء فرضــــــة الحــــــج ، تلمســــــان و بعــــــد ذلــــــك ســــــافر إلى المشــــــبســــــيدي الشــــــيخ ، ثم بالأبــــــيض 
بـــــالزواوة و درس علـــــى يـــــد الشـــــيخ عبـــــد الرحمـــــان  الأزهـــــري ، و أخـــــذ منـــــه الـــــذكر و مـــــرّ في طريقـــــه 
ئهـــــــا وأخـــــــذ في مصـــــــر الطريقـــــــة الرحمانيـــــــة و أثنـــــــاء رحلتـــــــه توقـــــــف بتـــــــونس ، و التقـــــــى بعلماالطريقـــــــة 

.99المرجع السابق، ص صلاح مؤيد العقبي،-1
، أطروحة )م1859م 1849(دور الزاوية الرحمانية في مقاومة الاحتلال الفرنسي بالزاب الشرقي عباس كحول، -2

54، ص2011-2010ماجستير في التاريخ المعاصر،  إشراف بوعزة بوضرساية، بوزريعة، 
3- Depont (octave) et cobolani xavier, les confréries religieuses musulmanes, publie sous le
patronage de m.jules cambon (lypographie et lithographie Adolphe Jourdan imprimeur libraire
editeur 4 place du gouvernement 4 Alger , 1897) p : 454. )02(أنظر الملحق رقم 

.46مختار الطاهر فيلالي، المرجع السابق ، ص -4
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ةا،جــــــــــيلان مــــــــــن بــــــــــلاد فــــــــــارس عبــــــــــد القــــــــــادر الجــــــــــيلالي نســــــــــبة إلى الشــــــــــيخ
نهـــــا انتقـــــل الى بغـــــداد الـــــتي كانـــــت تعـــــج بكبـــــار الفقهـــــاء والأعـــــلام المحـــــدثين و م) م1077-هــــــ470(

.1أنظار طلاب العلم و الدين من أهل التصوف ،كما كانت محط
ــــــة إلى الجزائــــــر ،بعــــــد  ــــــذي أدخــــــل الطريقــــــة القادري ويعتــــــبر ســــــيدي أبي مــــــدين شــــــعيب هــــــو ال

التصــــــوف و ألبســــــه الخرقــــــة في و أخــــــذ عنــــــه،ا عبــــــد القــــــادر الجــــــيلاني  تتلمــــــذ علــــــى يــــــد شــــــيخهن أ
ر الجـــــيلالي مــــــن المشــــــرق إلى المغــــــربكمــــــا كـــــان لقــــــدوم إبــــــراهيم إبـــــن عبــــــد القــــــاد،ا بــــــالحج  مـــــلقائه

ســـــــــس الزاويـــــــــة القادريـــــــــة ببلـــــــــدة حيـــــــــث أبـــــــــالأوراس ارهواســـــــــتقر إنتقالـــــــــه إلى الجزائـــــــــرالأقصـــــــــى ، ثم
2.عةيمن

ــــــــدعم في العهــــــــد العثولقــــــــد لقيــــــــت كــــــــل التشــــــــجيع و ،حــــــــتى ازدهــــــــرت في الجزائــــــــر مــــــــاني ال
ــــر  ــــوطني ،وأهــــم زاويــــة في الجزائ ــــتراب ال ــــتي أسســــها الحــــاج مصــــطفى زواياهــــا وعمــــت معظــــم ال تلــــك ال

.3مير عبد القادر ريسي ، و هو  جد الأالغ
و 14842فــــــــإن عــــــــدد أتبــــــــاع القادريــــــــة 1884و حســــــــب إحصــــــــائيات لــــــــويس ريــــــــن لعــــــــام 

فـــــــإن عـــــــدد إتبـــــــاع الطريقـــــــة 1997إحصـــــــائيات ديبـــــــون كوبـــــــولاني لعـــــــام أمـــــــا،29هـــــــاعـــــــدد زوايـــــــا 
.26954وعدد النساء الأتباع .21056القادرية و صل إلى 

: الطريقة الشاذلية -ب
ذلي االجبــــــار الشــــــعبــــــد بــــــن الحســــــن علــــــي ابــــــن عبــــــد االله اتنتســــــب الطريقــــــة الشــــــاذلية إلى أبي 

5) .م1197-هـ 593(المغربية عام التابعة لمدينة سبتة " غمارة"الذي ولد بقرية ،

أخــــــذ عــــــن أبي مــــــدين تتلمــــــذ علــــــى يــــــد الشــــــيخ عبــــــد الســــــلام إبــــــن مشــــــيش ، هــــــذا الأخــــــير
شـــــاذلي بقريـــــة شـــــاذلة الو أقــــام ،نيـــــد عبــــد القـــــادر الجـــــيلانيالجذ التصــــوف عـــــنشــــعيب و الـــــذي أخـــــ

.6اله إلى المشرق س و نشر تعاليمه بالمغرب قبل إنتقبتون
.95صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص - 1
.97نفسه، ص - 2
، ص 1998، دار الغرب الاسلامي للنشر و التوزيع ، الجزائر، 4، ج 1، طتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ، - 3

43.
.270، ص 2004، د ط، دار الهدى، الجزائر، أضواء على الطريقة الرحمانية الخلويةعبد الباقي مفتاح، - 4
. 251، ص 1982، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 3، ج4، طتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي، - 5
، 2007، دار الغرب، و هران، الجزائر، الزوايا والصوفية و العزابة والاحتلال الفرنسى في الجزائرعبد العزيز شهيبي ، - 6

.107-106ص ص 
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نصـــــف الثـــــاني مـــــن العلـــــى نطـــــاق واســـــع ، في ت و الجـــــدير بالـــــذكر أ الطـــــرق الصـــــوفية أخـــــذ 
فــــــروع لطــــــرق أخــــــرى معظمهــــــاالقــــــرن الثــــــامن عشــــــر ،و الربــــــع الأول مــــــن القــــــرن التاســــــع عشــــــر ، و 

خــــــارج الجزائــــــر ، و الــــــبعض أصــــــلي و محلــــــي إتخــــــذت لنفســــــها فــــــروع كثــــــيرة ، فقــــــد ذكــــــر الضــــــابط 
ـــــويس ريـــــن" ـــــر و التيجانيـــــة لهـــــولهـــــا واحـــــدأن الشـــــاذلية و حـــــدها" ل ا فـــــروع عشـــــرون فرعـــــا في الجزائ

و مصـــــــر و الحجـــــــاز و حـــــــتى أوربـــــــا و كـــــــذلك الأمـــــــر بالنســـــــبة في معظـــــــم بلـــــــدان القـــــــارة الإفرقيـــــــة ،
جـــــاز الحو مصـــــر و ،الأقصـــــىفـــــروع في تـــــونس و المغـــــرب و الرحمانيـــــة و العلويـــــة، الـــــتي لهـــــا للسنوســـــية 

.1و فرنسا و انجلترا 

ب الطـــــرق الصـــــوفية ســـــواء كانـــــت أصـــــلية أو متفرعـــــة عـــــن أصـــــول خارجيـــــة، وبالإمكـــــان ترتيـــــ
وزواياهــــــا المنتشــــــرة عــــــبر الــــــوطن، ترتيبــــــا زمانيــــــت وفقــــــا لقــــــدمها، حيــــــث تعــــــد الجزائــــــر المركــــــز والمنشــــــأ 

منخــــــرط أو عضــــــو دائــــــم 215189زاويــــــة و349لأغلــــــب الطــــــرق، لأن عــــــدد زواياهــــــا قــــــدر بحــــــوالي 
لمختلــــــــف الطـــــــــرق الصــــــــوفية، والـــــــــذي وضـــــــــعته بطبيعــــــــة الحـــــــــال الســــــــلطات الاســـــــــتعمارية في ذلـــــــــك 

. 2. الوقت

: ومن أهم الطرق الصوفية التي عرفتها الجزائر منذ العهد العثماني نجد

: الطريقة القادرية -أ

ســــــيدي عبــــــد ها العــــــارف الربــــــاني القطــــــبمؤسســــــ،وهــــــي أقــــــدم طريقــــــة صــــــوفية في الجزائــــــر 
لـــــــى العلـــــــم و لطريقـــــــة القادريـــــــة عكبـــــــار الزهـــــــاد المتصـــــــوفة ، و تقـــــــوم اادر الجـــــــيلاني و هـــــــو مـــــــنالقـــــــ

ـــــدنيا ،و ب النـــــاس وحـــــتقـــــان و الصـــــدق و ذكـــــر اهللالأخـــــلاق و الخـــــير ،و الإ الإبتعـــــاد عـــــن شـــــؤون ال
.3الصوفية بعدها الطرق و هي القاعدة الأسياسية لمختلف 
ا ولهــــــا ظهــــــور الطــــــرق الصــــــوفية علــــــى الإطــــــلاق تأسيســــــا ، و أقــــــدم والطريقــــــة القادريــــــة هــــــي أ

يـــــــث و جـــــــدت أرضـــــــا هـــــــي أقـــــــدمها و جـــــــودا في الجزائـــــــر ، ح،و مســـــــتوى العـــــــالم الإســـــــلاميعلـــــــى 
و هـــــي تنتســـــب إلى ،كـــــم العثمـــــاني صوصـــــا أثنـــــاء الحخوا فيهـــــا و تزدهـــــر مـــــأن تناســـــتطاعتصـــــبة خ

.341، ص 2008دار البصائر للنشر و التوزيع، الجزائر، ، د ط،20و 19خلال القرنين ثورات الجزائريحيى بوعزيز، - 1
.)01(رقمالملحقأنظر. 86صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص - 2
، ص 1988د ن، الجزائر،  الطرق الصوفية و نشر الإسلام و الثقافة العربية في غرب إفريقيا السمراء،عمار هلال، - 3

109.
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،و وصــــــــــل و الرباطــــــــــات رّ دو كــــــــــان العائــــــــــدون مــــــــــنهم يللغــــــــــزالي ، 
1الخاصة ترام العامة و وا احنال،  و والمشيخةاء بعضهم إلى منصب الإفت

بفكرة المهــــــــدي الــــــــتي بنيــــــــت ،الأوســــــــطأثــــــــر المــــــــذهب الشــــــــيعي الــــــــذي تســــــــرب إلى المغــــــــرب 
عليهـــــــا الدولــــــــة الفاطميــــــــةفي المغرب،وكــــــــذلك دعـــــــوة الموحــــــــدين وســــــــقوط الأنــــــــدلس الــــــــذي أدى إلى 

صـــــــوفية الأنـــــــدلس إلى الكثـــــــير مـــــــن الإســـــــلامي و هجـــــــرةالغـــــــزو الإسباني،لمعضـــــــم ســـــــواحل المغـــــــرب
.2الأراضي الجزائرية 

،طربات السياســـــــيةوالمغــــــرب بســـــــبب الإضــــــرق الكثـــــــير مــــــن علمـــــــاء الجزائــــــر إلى المشـــــــةهجــــــر 
جد يبســـــــطون علمـــــــاء المســـــــاالفكـــــــري ، خاصـــــــة بعـــــــد أن أخـــــــذ بعـــــــض ممـــــــا أدى ضـــــــعف الإنتـــــــاج

3.تكرار القديم حرصا على إتباع و مناقسة أصحاب الزوايا المعارف ، و يكتفون ب

: الطرق الصوفية في الجزائر -3
موجــــــودتين قبــــــل قــــــدوم العثمــــــانين اتــــــين كانتــــــلريقتين القادريــــــة و الشــــــاذلية ، البإســــــتثناء الطــــــ

ــــــر ، فــــــإن الطــــــرق الصــــــوفية الأخــــــرى أخــــــذت بعــــــد مجيــــــئهم في التعــــــدد و التكــــــاثر ، حــــــتى إلى الجز  ائ
ــــــــــدين و الإخــــــــــوان ، ويقــــــــــوم بتســــــــــ179.295م ،تضــــــــــقــــــــــة طري23بلــــــــــغ عــــــــــددها يرها و مــــــــــن المري

، تملـــــــك هـــــــذهعامـــــــلكيـــــــل و مـــــــن مقـــــــدم وو 6000ا يســـــــاعده حـــــــولي شـــــــيخ57الإشـــــــراف عليهـــــــا 
الطـــــرق الصـــــوفية ملايـــــين فرنـــــك فرنســـــي ، و أكثـــــر 7يتـــــبرع لهـــــا الإخـــــوان بمبلـــــغ ،زوايـــــة34الطـــــرق 

156,241حــــــوالي 1897ســــــنة إليهــــــاالــــــتي كــــــان ينتمــــــي ،هــــــي الطريقــــــة الرحمانيــــــةانتشــــــاراوأوســــــعها

4.إمرأة 186,13مريد ، من بينهم 

ابتــــداء مــــن ســــن معــــين قبــــل كــــانوا , مــــن الممكــــن الإقــــرار بالمبــــدأ القائــــل بــــأن كــــل الجزائــــريين 
إبتــــــــداء مــــــــن ،طــــــــرق بطريقــــــــة أوفي أخــــــــرى أو في عــــــــدة ســــــــتعمارية منخــــــــرطينالمرحلــــــــة الإو خــــــــلال 

.5ة ، و العائلية بصفة عامةفيه التخلص من الإرغام و الضغوط الأبوييتم الوقت الذي 

، د ط،  دار العثمانينشأة المرابطين و الطرق الصوفية و أثرهما في الجزائر خلال العهدمختار الطاهر الفيلالي، -1
.17، ص 1976القرافيكي، باتنة، الجزائر، 

.17نفسه ، ص -2
.44، ص1قاسم السعد االله ، المرجع السابق، ج الأبو -3
، أطروحة تاريخ التصوف في الجزائر دراسة  وصفية تحليلية للطرق الحبيبية والهبرية والرحمانية والأويسيةبشير بوعتو ، -4

)01(أنظر الملحق رقم .232، ص 2011/2012، ) 2(دكتوراه في علم الإجتماع،  إشراف معتوق جمال، الجزائر 
.232ص،نقسه-5
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ـــــدفقت  لسياســـــة تغـــــيرت في أواخـــــر الوجـــــود علـــــى الجزائـــــر مـــــن المشـــــرق و المغـــــرب ، و لكـــــن هـــــذه ات
.1العثماني ، وحدث صدام مع بعض الطرق الصوفية كالتجانية و الدرقاوية  

:العوامل الإجتماعية-ب
الطـــــــــرق بالإضـــــــــافة إلى العوامـــــــــل السياســـــــــية ســـــــــاهمت عـــــــــدة عوامـــــــــل اجتماعيـــــــــة في ظهـــــــــور 

:الصوفية في الجزائر منها 
ـــــة و الإهـــــاد و الشـــــؤون لجإنشـــــغال الحكومـــــة با- ـــــة ، و إهمالهـــــا اداالمالي اتمـــــع ري ؤـون  جعلهـــــا لا ،لشــــ

تمثـــــل الســـــلطة الفعليـــــة في الـــــبلاد ، و تـــــترك فراغـــــا ملأتـــــه الزاويـــــا و الطـــــرق إذ كانـــــت شـــــؤون الـــــدين و 
دارس و علـــــى عـــــاتق المســـــاجد و المـــــالتعلـــــيم ، و تربيـــــة الأجيـــــال ، و ســـــائر الأعمـــــال الخيريـــــة ، تقـــــع 

.2ة في المدن و الأرياف الزوايا ، التي انتشرت بكثر 
عـــــــل القبائـــــــل تلتـــــــففي أواخـــــــر العهـــــــد العثمـــــــاني ، مـــــــا جب ، بالضـــــــرائإرهـــــــاق الحكومـــــــة للقبائـــــــل -

ا ، خاصــــــــة و أن أتباعهـــــــا يتــــــــألفون مـــــــن عشــــــــرات حـــــــول الطـــــــرق الصــــــــوفية كقـــــــوة جديــــــــدة تحميهـــــــ
.القبائل 

القـــــيم الدينيـــــة و ش ، و تراجـــــع انتشـــــار البـــــذخ و الـــــترف عنـــــد فئـــــات معينـــــة نتيجـــــة الثـــــراء الفـــــاح-
ارب الصــــــوفية ، حيـــــث أهمـــــل العامـــــة و الخاصـــــة الكثــــــير مـــــن مبـــــادئ الـــــدين ، و قـــــد حـــــالأخلاقيـــــة

ــــــــــاموا بكــــــــــل الســــــــــبل و الطــــــــــرق هــــــــــذه الاخــــــــــتلالات ممــــــــــا أدى إلى إنتشــــــــــار  هــــــــــذا الانحــــــــــراف و ق
.3مذهبهم

:العوامل الفكرية و الثقافية-ج

ـــــــوا علـــــــى نشـــــــر التصـــــــوف في ظهـــــــرت عـــــــدة أعـــــــلام صـــــــو  بـــــــلاد المغـــــــرب، خاصـــــــة فية ، عمل
ام مثــــــل وســــــالأ ـ لفـــــ مـ و مؤ لهـــــ لوكهم و عم ـ بســـــ ا  رـو و ارتيــــــادهم ،و ابــــــن العنــــــابي ،بي ، الثعــــــالبط و أثـــــ

،المســـــيلة  ، قلعـــــة بـــــني حمـــــاد قســـــنطينة ،تلمســـــان،وهـــــران،الســـــاحلية مثـــــل بجايـــــة الداخليـــــة والمـــــدن 
يخ ج ، حيـــــث تتلمــــذ هـــــؤلاء الـــــرواد علــــى يـــــد مشـــــامـــــؤثرات المشــــرق العـــــربي عـــــن طريــــق الحـــــوكــــذلك 

التصـــــــــوف و الاطـــــــــلاع علـــــــــى مـــــــــذاهبهم ، و التـــــــــزود بالكتـــــــــب ،  و المؤلفـــــــــات المهمـــــــــة في العلـــــــــوم

، ص 2008العربي الزبيري، د ط، المؤسسة الوطنية للاتصال، الرويبة ، الجزائر، ،ت محمدالمرآة حمدان بن عثمان خوجة، -1
59.

.269، ص 1ج ،أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق- 2
د ط، ،)في القرن التاسع هجري و الخامس عشر ميلادي (جوانب من الحياة في المغرب الاوسط محمود بوعياد، -3

.4243، ص ص 1981وزيع ، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والت
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:ط عامة و الجزائر خاصةالحركة الصوفية في المغرب الأوسعوامل ظهور-2

قــــــــــرنين الســــــــــادس و الســــــــــابع ط خــــــــــلال الالتصــــــــــوف في المغــــــــــرب الأوســــــــــحركــــــــــةظهــــــــــرت 
هـــــذه الظـــــاهرة نتـــــاج إرهاصـــــات سياســـــية والميلادييـــــين ، عشـــــرالثالـــــث الهجـــــريين  و الثـــــاني عشـــــرو

ـــــــــــة و غيرهـــــــــــا  ـــــــــــة و فكري ـــــــــــث الهجـــــــــــري التاســـــــــــع جـــــــــــذورهاود تعـــــــــــ،1و إجتماعي إلى القـــــــــــرن الثال
ط و في المغـــــــرب الأوســـــــالصــــــوفيةالحركـــــــةعنهــــــا مـــــــيلاد العوامــــــل الـــــــتي تمخضـــــــتمـــــــن ، و 2مــــــيلادي

: نذكرو الجزائر

:العوامل السياسية -أ
نـــــــــــــاخ السياســـــــــــــي في الـــــــــــــدولتين المشـــــــــــــكل:المرابطيـــــــــــــة الـــــــــــــدولتين الحماديـــــــــــــة و سياســـــــــــــية 

ـــــــــــة و جيتينانهالصـــــــــــ ،عـــــــــــاملا أساســـــــــــيا أدى إلى نشـــــــــــأة التصـــــــــــوف في المغـــــــــــرب المرابطيـــــــــــةالحمادي
خـــــلال النصـــــف الأول مـــــن القـــــرن الســـــادس هجـــــري ،الثـــــاني عشـــــر مـــــيلادي ،فـــــالمرابطون  ،الأوســـــط 

كــــس هـــــذا يعة علــــى المــــذهب ، مين بالنســــبتــــز كــــانوا قبــــل ب
للــــدين مــــن خــــلال بــــذل أنفســــهم مــــن أجــــل كلمــــة الحــــق ، لــــذلك كــــان أمــــرائهم علــــى درجــــة حــــبهم

3.عالية من الزهد و التبتل 

،حركـــــة الجهـــــاد و مهمـــــة الـــــدفاع عـــــن الســـــواحل و الصـــــوفيةتـــــولى المربطـــــون و شـــــيوخ الطـــــرق 
ــــب عليهــــا  ــــتي تكال ،ممــــا جعــــل ضــــعف الحكــــام و عجــــزهم بعــــد أن ثبــــت خاصــــة، الإســــبانالمــــدن ال

.شيخ الطريقة محل رجل الدولة في اعتبار المريدين 
الزاويــــــا ،و زعمــــــاء القبائــــــل في بســــــط شــــــيوخاعتمــــــاد الحكومــــــة العثمانيــــــة علــــــى المــــــربطين ،و 

.4الخصوم الزكاة و جمع الضرائب ، و إسكات نفوذها على البلاد و جباية
التقـــــــربلهـــــــم ، و ترامحـــــــالاحاب الطـــــــرق، بإظهـــــــار ثمـــــــانيين للمـــــــرابطين و أصـــــــتشـــــــجيع الع

امانحمـــــنهم بالهـــــدايا و إســـــقاط الضـــــرائب عـــــنهم ، و الســـــكوت عـــــن  ـ افــــ ، و قـــــد فهـــــم النـــــاس أنـــــه ر
هنــــــاك تحالفــــــا بــــــين الحكــــــام ، و بــــــين المــــــرابطين ، و شــــــيوخ التصــــــوف ، فانــــــدفعوا نحــــــو الطــــــرق الــــــتي

.50إبن خلدون ، المرجع السابق، ص -1
عشر الثاني عشر  و الثالث التصوف في الجزائر خلال القرنين السادس و السابع الهجريين ،الطاهر بونابي، -2

.46، ص 2004، د ط، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، الميلاديين
. 86-85نقسه، ص ص -3
- 251، ص ص 2001، دار الغرب للنشر و التوزيع ، الجزائر، 1، د ط، جتاريخ الجزائر الثقافيقاسم سعد االله ، الأبو -4

252.
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للقـــــــرن الثـــــــاني عشـــــــر ،و ذلـــــــك إبتـــــــداءا مـــــــن القـــــــرن الســـــــادس هجـــــــري ،الموافـــــــق ) هــــــــ 655(المتـــــــوفي 
.1كم المرابطين ميلادي ،أثناء ح
فلــــــــولا الحــــــــروب الأوســــــــطفي المغــــــــرب العثمــــــــانيينلظهــــــــور الأولدين هــــــــو المــــــــبرر كــــــــان الــــــــ

،و كـــــــذلك و المغـــــــرب عمومـــــــا الجزائـــــــرالصــــــليبية الـــــــتي شـــــــنتها  أوربـــــــا الغربيـــــــة بقيـــــــادة إســــــبانيا ضـــــــد 
ـــــــدلس ـــــــة الجهـــــــاد ،و الأن ـــــــاك مـــــــبرر لتـــــــدخل أل عثمـــــــان ،فقـــــــد جـــــــاؤوا مـــــــدفوعين برغب لمـــــــا كـــــــان هن

عـــــن حلفـــــاء مؤيـــــدين ،و كـــــانوا بـــــالطبع يبحثـــــون لهـــــم الإســـــلامالحمـــــاس الـــــديني للـــــدفاع عـــــن حـــــدود 
ـــــــدين و خصوصـــــــا المـــــــرابطين ،رجـــــــال فوجـــــــدوهم في  ـــــــثال ـــــــدفاع عـــــــن حي ـــــــادة ال ـــــــولى المرابطـــــــون قي ت

قيــــــادة عبـــــــد وتعــــــاليم كمـــــــا هــــــو الحـــــــال في ووجهــــــوا الثـــــــورات بإصــــــدار أوامـــــــر ،الإســـــــلاميةيالأرضــــــ
ثـــــر  تعـــــاليم أبي الحســـــن الشـــــاذلي ألكمـــــا كانـــــت ،الرحمـــــان الثعـــــالبي لأهـــــل مدينـــــة الجزائـــــر نحـــــو الجهـــــاد 

و قــــــد 2مــــــن عبــــــد الســــــلام بــــــن مشــــــيش تلاميــــــذ أبي مــــــدين هكبــــــير في الجزائــــــر مســــــتمدا روح تعاليمــــــ
ــــــــر  ــــــــد الرحمــــــــان الثعــــــــالبي "مدرســــــــةبفضــــــــلشــــــــاع التصــــــــوف في الجزائ ــــــــن يوســــــــف "و،"عب محمــــــــد ب

ـــــــف أصـــــــحاب الطـــــــر و غـــــــيرهم مـــــــن الشـــــــيوخ " أحمـــــــد زروق "و " السنوســـــــي  ـــــــر ، و يختل ق في الجزائ
.ون ، ومنهم العلماء املده ،فكانوا طبقات ،حيث منهم العقبل التواجد العثماني و بع

دفـــــين العاصـــــمة ،و محمـــــد بـــــن نجـــــد ســـــيدي عبـــــد الرحمـــــان الثعـــــالبي و مـــــن الصـــــوفية العلمـــــاء
ـــــــرة ،  ـــــــى ، كمـــــــا لم يقتصـــــــر دور ايوســـــــف السنوســـــــي صـــــــاحب المؤلفـــــــات الغزي ـــــــين عل لمتصـــــــوفة الأول

3.بينهم الأكبره إلى الجهاد حيث كان القاسم ادالعلم إذ تع

ـــــــــاف أن شـــــــــارة تجـــــــــدر الإ ـــــــــل الأري ـــــــــر ظهـــــــــر في المـــــــــدن قب ـــــــــة التصـــــــــوف في الجزائ ـــــــــل بجاي ،مث
فـــــــإن الزاويـــــــا كانـــــــت في المـــــــدن قبـــــــل الأريـــــــاف و هكـــــــذاقســـــــنطينة ،الجزائـــــــر ، و ،وهـــــــران،تلمســـــــان 

المركزيــــــة ،و تعفنــــــت الأوضــــــاع ،و ســــــاد الظلــــــم و الفســــــاد الإدارةفضــــــعفتلكــــــن لم يطــــــل الحــــــال ،
و معقـــــل الفضـــــيلةو علـــــمالت الزاويـــــا مـــــن المـــــدن إلى الأريـــــاف ،فكانـــــت منبـــــع بـــــث ،و لـــــذلك إنتقلـــــ

.4الجهاد

.214، ص2007، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، لمحات من جهاد الشعب الجزائريإبراهيم مياسي ،-1
للطريقة زاوية سيدي بولرياح كنموذج للزاوايا العلمية ، البعد التربيوي و الروحي للزاويا و المدارس القرأنيةعطية شطة، -2

.70ص ،2013-2012أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، إشراف رشيد بوسعادة،الرحمانية
.71نفس، ص -3
.72نفسه ، ص -4
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: التصوف في الجزائر-1
دان المشــــــــرق الإســــــــلامي ،منــــــــذ القــــــــرن وحيــــــــاة الزهــــــــد و التقشــــــــف في بلــــــــالتصــــــــوفظهــــــــر 

لفــــــاء و الســــــلاطين ،مــــــن الخحيــــــاةهجــــــري ،نتيجــــــة توســــــع الفتوحــــــات الإســــــلامية ،و تغــــــير الثــــــاني
هـــــم مـــــن الشـــــعوب ،و نتيجـــــة المســـــلمين بغـــــير اخـــــتلاطو الـــــترف و البـــــذخ و ، ديـــــالتعقالبســـــاطة إلى 

ال ا إقبا نشغ الا لدنيا ،و اس عن ا .1ل الن
عنــــــــدما أقبــــــــل إن نشــــــــأة التصــــــــوف كانــــــــت في القــــــــرن الثــــــــاني ،: " خلــــــــدون ابــــــــنقــــــــول إذ ي

.2"بالصوفية انصرف أناس للزهد و العبادة ، ،فسمو الناس على الدنيا ،و ا
.تطور فأصبح تصوفاف في بدايته كان زهدا ثمومعنى ذلك أن التصو 

إن نشـــــأة التصـــــوف  " قـــــول تيميـــــة ،و يؤيـــــد قولـــــه ابـــــن خلـــــدون فيبـــــناويـــــرى شـــــيخ الإســـــلام 
.3"كانت في أوائل القرن الثاني هجري ،و أنه لم يشتهر إلا بعد القرن الثالث 

رســــــــتان شــــــــهيرتان ،الكوفــــــــة و و لقـــــــد عرفــــــــت هــــــــذه الفــــــــترة أي القــــــــرن الثـــــــاني هجــــــــري ،مد
ـــــــال البصـــــــرة   ـــــــة 101تـــــــوفي ســـــــنة الحســـــــن البصـــــــري ، الم: كـــــــانوا زهـــــــادا أمث هــــــــ ،و كـــــــذا رابعـــــــة العدوي

ــــــاة ســــــنة  ــــــد االله الحــــــارث ،و ذي النــــــون المصــــــهـــــــ ، 135المتوف ، كمــــــا  إشــــــتهر بإمامــــــة هــــــذا 4ريوعب
5يدالعلم الأستاذ المربي أبو القاسم الجن

،و الأنـــــــدلسمينتقـــــــل التصـــــــوف إلى بلـــــــدان المغـــــــرب الاســـــــلاســـــــلامي إو مـــــــن المشـــــــرق الإ
ــــــ ــــــن ال6شــــــعيب أبي مــــــدين"ال مــــــع امث و أبي الحســــــن الشــــــاذلي ) م1148/هـــــــ543(عــــــربي المتــــــوفي وإب

..312،ص 2002،لبنان ،، دار البرق، بيروت الطرق الصوفية بالجزائر تاريخها و نشاطهاصلاح مؤيد العقبي ، -1
، العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي عبد الرحمان ابن خلدون-2

.510، ص 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2، ط4، ق 6، مج السلطان الأكبر
، مكتبة المعارف ، الرباط، د س ط، 11الرحمان بن محمد بن قاسم، مج ، جمع و ترتيب عبد مجموع فتاوىأحمد ابن تميمية، -3

.6ص 
ذي النون بن إبراهيم المصري أبو الفيض، و يقال ثوبان بن إبراهيم و ذو النون ويقال الفيض بن إباهيم، :ذي النون المصري-4

.هـ بالجيزة 245توفي سنة 
في العراق، ففيها تقفه على يد أبي ثور و كان يفتي في القوم، و هو من أئمة مولده و منشأة : أبو القاسم الجنيد البغدادي-5

.هـ297
م، درس بالأندلس ثم بفاس ، حيث سلك طريق التصوف، و 1126/ هـ520ولد سنة :أبي مدين شعيب بن الحسن-6

.م بتلمسان1197/هـ 590، ولقب  بالقطب، توفي تعرف بالشيخ عبد القادر الجيلاني، و أخذ لاعنه، ثم درس في بجاية 
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:دي ــــــــــــــهيــــمـــث التـــــــــــــالمبح

.ر ـــــــــــــــــــــــي الجزائـــــــــــوف فــــــــــــــالتص-1

الصـــــــــوفية فـــــــــي المغـــــــــرب الأوســـــــــط عامـــــــــة عوامـــــــــل ظهـــــــــور الحركـــــــــة -2

.ــــــــــــــــةر خاصـــــــــــــــــالجزائو 

.ـةيــــــــــــــــــل السياســــــــــــــــــــــــــالعوام-أ

.ةـتماعيــــــــــــــجالإل ـــــــــــــــــالعوام-ب

.ةـــالثقافية و ـــل الفكريــــالعوام-ج

.رـــالجزائفي ةـالصوفيرق ـالط-3

.ةــــــــــــــــــــــــــــــالقادرية ـــقــــــــــــــــريـالط-أ

.ةــــــــــــــــــــــــــالشاذليقة ــــــــــــــالطري-ب

.ـــــةــــــــــــــــــــيجانيقة التــــــــــــــــالطري-ج

.ــــــــــــــــــــــــةقة السنوسيــــــــــــــــــالطري-د
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كما نادى المستوطنون وفي أولهم الصحافة بضرورة تجسيد وتطبيق لقانون لنش، وينص هذا 
1. القانون على امكانية الاعدام بغير محاكمة مشروعة

و في الاخير يمكن القول انه بعد القضاء على الثورة، صب الاستعمار جام غضبه على 
على الآلاف و يصادر الاملاك و ينفي بالإعدامالشعب الاعزل يفتك به و يرهقه بالضرائب و يحكم 

و من ثمار الثورة تغلغلت عقلية العصيان لدى اغلبية الشعب الجزائري حيث جددت العزائم، الثوار، 
2.يث اجيت الضمير الوطني و دفعت بالجزائريين الى لم الشتات و استرجاع القوى ح

اا بعثت برسالة  اد،  الحد اومة  اصة مق بقة، خ لسا ات ا اوم لمق ا ل تخلاص اس له و  قو يمكن  ا  وم
3.   ، التي قضت على المستبد الجبار1954للاجيال التي تليها، انبثق عنها ثورة 

. 50، ص ، المرجع السابقشارل روبير أجيرون-1
.162، ص المرجع السابقعلى بطاش، -2
.175بسام العسلي، المرجع السابق، ص -3
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فرنك يدفعها كل شخص شارك في الثورة 210لكل شخص ساهم في التعبئة ومساعدة الثورة، و
1. ذلك صراحةوأعلن 

وفي حالة عدم قدرة التسديد يتم مصادرة الأملاك وتطبيق قانون الحجز والتحفظ على 
الأطفال، والنساء بالدرجة الأولى كذل حسب كل من تشك إدارة الاحتلال في دعمه للثورة دون 

2.شقيقه بومزراقتمييز بين الرجل والمرأة والمسن، وهذا ما حدث لزوجة زعيم الثورة الشيخ المقراني وابنة

قبيلة أو دوار، 314ومن عواقب هذه الثورة أيضا المصادرة الجماعية للممتلكات وأراضي 
كبير عائلة أقيلوا من مناصبهم بتهمة المشاركة في الانتفاضة، وقد قدرت مساحة الأراض 5948تضم 

ـلاك الشخصية لفرنك ومصادرة الأم91948450هكتار، وقدرت قيمة هذه الأراضي بـ 116113ـب
3. هكتار54461كبير عائلة، ومساحة الأراضي المصادرة قدرت بـ 3600

بالإضافة إلى مصادرة أملاك المقراني والحداد والتي تقدر بآلاف الهكتارات من الأراضي 
4. والكثير من الأموال

نهم من آلاف م7ألف جزائري إلى تونس وسوريا، 16ومن نتائج هذه الثورة أيضا هروب 
5. منطقة القبائل وحدها

الذي اعطى الحق لكل مستوطن في الاستحواذ على 1873جويلية 26إصدار قانون وارنيه في 
هكتار، وبالتالي لجأ أكبر الملاكين الجزائريين إلى العمل كمستأجرين أو خماسين، بالإضافة إلى 200

دني واصدار قانون الأهالي لتجريد الجزائريين من فرض قانون كريميو ميدانيا والمتمثل في تطبيق النظام الم
6. صفة المواطنة وتحويلهم إلى مجرد رعايا تفرض عليهم اهانات وعقوبات جماعية

. 154على بطاش، المرجع السابق ، ص -1
. 86، المرجع السابق، ص ...لحداد يحى بوعزيز، وصايا الشيخ ا-2
.198بسام العسلي، المرجع السابق، ص -3
. 345، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، ثورة الباشاغا -4
. 154علي بطاش، المرجع السابق، ص -5
، 2007زائر، ، دار الرائد للكتاب، الج1ج ،د ط،1919- 1871الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روبير أجيرون، -6

.33ص 
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و قد استسلم ابناء الشبخ الحداد برضا شيخ زاوية 1مغرورا به الى بجاية و سلمه الى حاكم المدينة 
صدوق المسن، و قد اصدر الامر لبنيه بان يضعوا السلاح و ابلغ الجنرال لالماند و كذلك القائد 

2. الاعلى ببجاية بموافقته على استسلام ولديه

واعتقله سوسي ووضعه تحت الحراسة " الشيخ محمد بن الحداد"ايام استسلم ابوهما10و بعد 
1873.3مارس 27في انتظار محاكمته، صدر الحكم على بمرزاق بالاعدام يوم 

فحكم على الشبخ الحداد الذي 1873افريل 19كما حكم على الشيخ الحداد و ابنيه يوم 
سنوات و على عزيز بالنفي العادي خارج البلاد و 5الانفرادي لمدة من العمر بالسجن 80يتجاوز 

4. سنوات10على اخيه بالسجن الانفرادي 

لقد " انه قال عند سماعه للحكم و لم يعش الشيخ الحداد بعد صدور الحكم عليه، روي عنه
1873.5فريل أ29و توفي مساء الاثنين يامأ5رادها االلهأسنوات، و 5ـ كمتم علي بح

اوت 19و عندما وصلت هذه الاحكام الى رئيس الجمهورية الفرنسية للتصديق عليها يوم 
ااهدين و 6ثم تعديلها بالنفي للجميع في مدينة نومية عاصمة كاليدونيا الجديدة1873 لغ عدد  ب
7.جزائريا104لى المنفى في كاليدونيا إعدوا أبالدين 

ومن نتائج هذه الثورة فرض ضرائب قاسية على القبائل المشاركة في الثورة، وهذا حسب درجة 
فرنك 140فرنك يدفعا كل شخص جلب انتباه المسؤولين الإداريين الفرنسيين،و700: الاشتراك مثلا

.36، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، وصايا الشيخ الحداد -1
. 683لويس رين، المرجع السابق، ص -2
. 177بسام العسلي، المرجع السابق، ص -3
.45، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، وصايا الشيخ الحداد -4
.177بسام العسلي، المرجع السابق، ص -5
الف كلم من الجزائر، كانت تحت السيطرة الفرنسية منذ 22جزيرة نائية بالمحيط الهادي الجنوبي على بعد :كاليدونيا الجديدة-6

، كان يرسل إليها الثوار الجزائريون والخارجون عن القانون من المواطنينن الفرنسيين، ليسجنوا في معتقلات خاصة وهذا منذ 1853
.   158أنظر علي بطاش، ص . 1863عام 

. 112الصديق تاوتي، المرجع السابق، ص -7
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جوان عدة معارك في واد البرد و بني مراي و خراطة و ذراع القايد و ساحل 20خاض الثوار في و 
بني سليمان و دافع الثوار ببسالة عن شرفهم و لكن عدم امتلاكهم لنوع الاسلحة التي بيد القبلي و

1. عدوهم و عدم وجود خطط مدروسة جعلتهم يتعرضون لخسائر مادية و بشرية

من الشهر اتجه سي عزيز الى جرموتة ووجه نداء الى سكان بني سليمان و 22و في يوم 
طيف عن طريق الساحل القبلي حيث يعاني الثوار صعابا بسبب صدوق ليتوجهوا الى قرى شمال س

2.عمليات بونفالي العسكري في قصر الطير

اجتماعا بزعماء الثوار بجرمونة، اتفقوا خلاله على مهاجمة معسكر سوسي24و عقد صباح يوم 
و خاضوا هناك معركة ضارية غبر متكافئة قتل فيها حوالي مائة و خمسون ثائرا و ثمانية اوربيين، و 3

بعد انسحب 4تباعهأعلامات الفشل بادية عليه و على على اثرها اتجه سي عزيز الى صدوق و
سيرهم بومرزاق و اولاد مقران الى الصحراء، و بعدها اخترقوا الحجوج التونسية حيث واصل الجمع

نحو الحدود حتى عين صيبة اين لمحوا دورية لحراسة الحدود و لكنهم بفضل خبرة بن ناصر شهرة تمكنوا 
5.شخص500برفقة 1872يناير 17من الدخول الى التراب التونسي و ذلك يوم 

:استسلام عائلة الحداد-ج

محمد لونيس اوقاسي و جوان اتجه على اوقاسي و محمد امقران اوقاسي، و 30في صباح يوم 
الذي اعتبرهم في الحين اسرى " لالماند"معهم سي عزيز الى معسكر ايت هيثم و سلموا انفسهم الى

2و بعد يومين من استسلام سي عزيز اعتقل اخوه الشيخ محمد يوم 6حرب و مجرمين و اعتقلهم

الفرنسيين ليعفوا عنه، فاقتاده جويلية قرب بجاية بخديعة من السعيد اورابح الذي اراد ان يقترب به من

.33ابق، ص ، المرجع الس...يحى بوعزيز، وصايا الشيح الحداد -1
).08(أنظر الملحق رقم .254، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، ثورة الباشاغا -2
.158بسام العسلي، المرجع السابق، ص -3
. 255- 254، ص ص المرجع السابق، ...يحى بوعزيز، ثورة الباشاغا -4
، دط، دار ، نتائج وأبعاد ثورة المقراني والحداد)ةمأساة هوية منفي(المبعدون إلى كاليدونيا الجديدة الصديق تاوتي، -5

. 106، ص 2007الأمة، الجزائر، 
. 258، ص المرجع السابق، ...يحى بوعزيز، ثورة الباشاغا  -6
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يترددا في مهاجمة برج شيخ العراش لمو 1فوج-شيخ زاوية العراش–الميهوب 
في امولة بعد يومين من انذاره لرفضه الانضمام الى الثورة و الحقا به اضرار فادحة و عندئذ استنجد 

افريل فامده 9ابن علي الشريف بحاكم بجاية الفرنسي الذي كان يعسكر في قرية القصر منذ يوم 
قديمة التي لم تفده فاستنجد بالجنرال الفرنسي لاباسي، غير انه اعتذر عن تقديم ببعض البنادق ال

2.تاقريتسيطرين على الطريق في سيدي عيش و الدعم بحجة ان الثوار م

افريل و عاقب بني جليل الذين 16لى جبل عديسة يوم إمن ذراع تاقاعت انتقل عزيز و 
.تقاعدوا عن الاستجابة السريعة لنداء الثورة

افريل توجهوا لى بجايو و فرضوا عليها حصارا شديدا و خربوا معامل المستوطنين 21و في يوم 
3.و في الوقت نفسه هاجم الثوار بقيادة محمد بن الحداد و اغريب بن على الشريف

7ار مدينة بجاية على بعد صبقواته في ثلاثة اماكن  ليواصل حتمركز الشيخ محمد بن الحداد 

بوشامة داخل جبل قوراية، و في تيزي وزو و في تيرياهنت على الضفة اليمنى لواد م، فيلك
4.الصومام

ماي هاجم سي عزيز برج بلقاسم بن حبليس بالبابور، ثم عرج على العلمة وعين 01وفي 
5. عبيسة وحقق عدة انتصارات جعلت الناس ينضمن إليه بحماس

ااهدون الثوار بزعامة السي عزيز و بومزراق عددا من المعارك بداية من  اض  ماي، و 20خ
ربوات ثنية الغنم و قرية تاسة و الحمام و حول عموشة، كما وقعت معركة  : يشمل مسرح العمليات

ارك و في الوقت الذي كان فيه القريشي و رفاقه يخوضون المع6، ماي25يوم " مونتانو"كبيرة في جبل
حول جيجل في محاولة لاقتحامها و السيطرة عليها، كان السي عزيز يخوض معارك اخرى ضد 

7سوسي في كدية البيضاء قرب الوديسية و ضد اولاد نايت و الكابيتان ماري جنوب سطيف،

. 27، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، وصايا الشيخ الحداد -1
.27ص ، المرجع السابق،...يحى بوعزيز، وصايا الشيخ الحداد -2
. 146على بطاش، المرجع السابق، ص -3
.27، ص المرجع السابق، ...يحى بوعزيز، وصايا الشيخ الحداد -4
. 146علي بطاش، المرجع السابق، ص -5
)07(أنظر الملحق رقم .155بسام العسلي، المرجع السابق، ص -6
. 157، ص نفسه-7
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و عندما اشعل الحاج محمد المقراني ثورته في مجانة و اخذ في العمل على توسيع نطاقها، 1.مجاعة
يضم ابن عمه الحاج بوزيد و صديقه محمد العربي بن حمودة 1871افريل 6دوق يوم ارسل وفد الى ص

و اربعة مقدمين آخرين من زعماء بني عباس، سلموا الى الشيخ محمد الحداد رسالة دعاه فيها الى 
2.اعلان الثورة و دفع اخوانه اليها

ر كل من سي عزيز ومحمد بعد أن تسلم الشيخ الحداد رسالة الجهاد من طرف المقراني، باد
ااورة) أبناء الشيخ الحداد( اطق  المن اء زوايا  تدع اس 3.ب

تلبية لنداء الجهاد فخرج إليهم 4أفريل تدفقت القبائل على سوق مسيسنة، 08وفي صباح 
5. الشيخ الحداد وأعلن عن الجهاد وأن ولديه هما خليفتاه الذين ينوبانه

خ محمد الحداد لواء الجهاد في سبيل االله حتى انطلق ولداه سي عزيز و محمد يوما ان رفع الش
6فريل،أ10بجاية باربعاء نايت راثن يوم للعمل الجاد، فامر سي عزيز بقطع خط الهاتف الذي يربط 

و اخذ الرسل يتنقلون بسرعة الى كل الجهات لابلاغ نداء الشيخ الحداد الى السكان، و بعد ان 
الى قسمين، قسم وضعه تحت قيادة سي عزيز عدد كبير من المحاربين نظمهم و قسمهمتجمع لدى 

يتألفادة اخيه محمد و من حوالي خسة آلف رجل، اما القسم الثاني فقد وضعه تحت قييتألفخيه أ
7.ربعة آلاف رجلأمن حوالي 

قاما معسكرهما في قرية ذراع تاقاعت شمال الضفة أخوه استعدادهما، ثم أكمل سي عزيز و أ
في الضفة اليسرى يحشرون " بني وغليس"افريل، وفي هذا الوقت كان ثوار8اليمنى لوادي الصومام يوم 

الناس للجهاد، و كانت العقبة الرئيسية لها تتمثل في معارضة ابن علي الشريف و محمد امزيان ابن 

. 146بسام العسلي، المرجع السابق، ص -1
.234، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، ثورة الباشاغا -2
.286لويس رين، المرجع السابق، ص -3
.146مسيسنة أو سيدي علي سابقا، إحدى بلديات دائرة صدوق بولاية بجاية، أنظر بسام العسلي، ص -4
.286لويس رين، المرجع السابق، ص -5

6- Simian (marcel), les confréries islamique en Algérie (Rahmania - tidjania), Alger, 1910
p : 46.

.145علي بطاش، المرجع السابق، ص -7
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عرف عن الشيخ الحداد بانه رجل سلم لا يميل الى الحرب ولا الى مصادقة العائلات 
نت تم بالمناصب السياسية و الاوروستقراطية   لان عائلته كانت دينية، اما تلك العائلات  ترتبط فكا

1.الاسلام و رجالهداءعألمسيحيين الذين هم في نظره في عملها بالفرنسيين ا

و من العوامل التي اقحمت الاخوان الرحمانيين في المعركة اضافة الى العوامل السابقة التي ادت 
الى انتفاضة المقراني، كان على راسها الاسباب الدينية حيث سبقت الثورة فترة من الورع الديني، في 

الحداد في صدوق، كانوا يتبعون الدروب بلاد القبائل، كانت مجموعات من الحجاج يزورون الشيخ 
حفاة تحت قيادة مقدمهم و يهتفون بالاذكار، و يعظمون اسم االله، و من ناحية اخرى فان حملة 

تم تمسيح ايتام جزائريين ووضعوا في 1866التنصير المسيحية قد ازعجت المسلمين، و خلال محاعة 
2.قرى مسيحية من طرف لافيجري

صدوق و شلاطة، و تبادل الطرفين التهم فابن علي تييو از كذلك نذكر الخصومة الحادة بين 
و كان يظهر دائما 3الشريف كان يظهر تكابرا نظرا للمنصب الاداري الذي كان يشغله كباشاغا،

احتقاره لعائلة الحداد، و يحث باستمرار السلطات الفرنسية على اعتقال سي عزيز باعتباره مشوشا 
4.طيراخ

هناك ايضا التصرفات السيئة التي ارتكبها حكام بجاية ضد عائلة الحداد و الاخوان الرحمانيين 
5.بالضرائب الفادحةبإرهاقهمالتابعين لها و ذلك 

ضا الظروف العامة التي تعيشها البلاد من الاقدام على اعادة التنظيم الاداري و أيناك و ه
العسكري، اعطاء اليهود الجنسية الفرنسية بصورة جماعية، و راهاق الناس انشاء النظام المدني بدلا من

بالضرائب و التهديد بنزع اراضيهم و اعطائها للماهجرين الاوربيين الجدد، و ما سبق ذلك من 

. 146بسام العسلي، المرجع السابق، ص -1
للنشر ، ت محمد المعراجي، د ط، المؤسسة الوطنية )1954-1830تاريخ الجزائر (الجزائريين جزائرمحفوظ قداش، -2

.  210، ص 2008والإشهار، الجزائر، 
.256المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -3
.21، ص 1989، دط، المؤسسة الوطنية، الجزائر، وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيزيحى بوعزيز، -4
.21نفسه، ص -5
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و قادة الثورة اخفاء خبر استشهاد الحاج المقراني في بداية الامر و اشاعو انه " بومرزاق"حاول
قنبلة بين يديه غير ان ثلاثة اشخاص من الستة الذين اعتقلهم في جرح جروحا بليغة ببسبب انفجار 

احدى المعارك، مستغلين فرصة ما جدث من هيجان و اضطراب اثناء استشهاد المقراني هربوا و 
فخلفه ،يوم مقتل المقراني1871ماي 5عتبر يوهكذا1،بالأمرالتحقوا بالآغا بوزيد و احاطوه علما 

2.ورةبومرزاق في قيادة الث

كما راينا اختفى الحاج المقراني من ميدان الجهاد بسرعة، و بمقابل ذلك حقق نجاحا رائعا في 
ايقاد جذوة الثورة و توحيد جبهة ابناء عمومته ضد المستعمرين و دعم الثورة بتعاونه مع الشيخ الحداد 

3.الصمود و الاستمرارو اقناعه برفع راية الجهاد في سبيل االله مما ضمن للثورة القدرة على 

بني منصور، و منها انتقل بعض الاحفاد الى ايمولة : الشيخ الحداد هولأسرةان البلد الاصلي 
في الضفة الغربية لوادي الصومام، و الى بلدة صدوق الفوقانية على الضفة الشرقية للوادي بين مدينتي 

ة، و في صدوق تعاطى الحفيد الذي هاجر اقبو و بجاية و ذلك منذ اربعمائة عام قبل وقت هذه الثور 
اليها حرفة الحدادة، و خلف ولدين احدهما كان مثقفا اسس زاوية لتعليم القرآن و هو على الحداد 

1871.4والد الشيخ آمزيان الحداد زعيم الثورة عام 

" ايت تيراثن"، و تلقى تعليمه في زاوية الشيخ ابن اعراب في قرية1793و الذي ولد سنة 
بال جرجرة، حتى اذا ما توفر له القدر الكبير من العلم و المعرفة عاد الى الصدوق و تفرغ للوعظ و بج

الحاج اعمر، اصبح الشيخ محمد 5، الارشاد، و عندما نفت السلطات الفرنسية شيخ الرحمانيين
زما لخلوته في الحداد بن علي الحداد في هذه الفترة متقدما في السن في حوالي الثمانين من عمره، ملا

6.قرية صدوق الفوقانية

.143، ص المرجع السابقبسام العسلي، -1
.240لويس رين، المرجع السابق، ص -2
. 248المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -3
. 249، ص نفسه-4
. 146- 145بسام العسلي، المرجع السابق، ص ص -5
. 231، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، ثورة الباشاغا  -6
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مارس جمع المقراني ستة آلاف رجل ثم توجه المقر 16و في صباح يوم الخميس 
ن وصلت قوات الدعم أوادث مثيرة الى حيام دون أربعة أو مرت 1الى البرج و فرض عليها الحصار، 

منها محمد بن عبد السلام، و وصلت بعد ذلك قوة دعم فرنسية تمكننا من رفع الحصار ثم انسحب 
2، المقراني بعد فشله

ه وهو مكسب هائل نظرا لما كان الاستجابة للدعوة، و لكنه نجح في استمالة الشيخ الحداد اليه باتباع
3. معنوي قوي على سكان جرجرة و البابور و حوض وادي الساحل و الصومامذداد من نفو حلل

وقت كلفت سلطة الاحتلال الجنرال سوسي على راس جيش فرنسي تجاوز تعداده في نفس ال
و حصلت بين 4، العشرة آلاف عسكري نحو معسكر المقراني المتمركز في منطقة مجانة قصد تدميره

على ربوات ذراع المؤمن، جرح فيها العديد من الاوربيين و قتل من الثوار " طكوكة"الطرفين معركة
ابريل و اخذ 29بعد هذه المعركة غادر المقراني منطقة ونوغة فوصل الى بني عباس يوم ثلاثمائة رجل، 

ماي و فرض 2ووصل الحاج المقراني بقواته الى مدينة البويرة يوم 5في حشد الانصار و الاتباع،
الحصار عليها و حاول اقتحامها، غير ان الآغا بوزيد و انصاره قاوموه بشدة، فتراجع و اتجه الى

غير " ذراع بلخروب"غير ان السلطات الفرنسية استطاعت الوصول الى " سفلات"الربوات المحيطة بواد
و حصلت بينه و بين الفرنسيين اشتباكات و مع توقف قصف المدفعية 6بعيد عن معسكر المقراني،

تكونة من فطلب من رفقائه اداة صلاة الظهر جماعة و لن يعلم بوجود الزواف الخاضعة لفرنسا و الم
الاهالي الجزائريين اعوان جيش الاحتلال بالقرب من مكان تواجده، فاطلق الزواف وابلا من الرصاص 

7.عليهم فاصيب المقراني في جبهته و سقط

و قادة الثورة اخفاء خبر استشهاد الحاج المقراني في بداية الامر و اشاعو انه " بومرزاق"حاول
قنبلة بين يديه غير ان ثلاثة اشخاص من الستة الذين اعتقلهم في جرح جروحا بليغة ببسبب انفجار 

. 138علي بطاش، المرجع السابق، ص -1
.134، ص المرجع السابقبسام العسلي، -2
.139علي بطاش ، المرجع السابق، ص -3
. 237لويس رين، المرجع السابق، ص -4
. 134العسلي، المرجع السابق، ص بسام-5
. 140علي بطاش، المرجع السابق، ص -6
.797شارل اندري جوليان، المرجع السابق، ص -7
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1871فبراير 

د المقراني استثمار الموقف، فاطلق اتباعه الجناة و حاول محمد بنعبد السلام المقراني خصم الحاج محم
اشاعة بان هذا الحادث قد وقع بتحريض من الباشاغا محمد المقراني، و على اثر ذلك ارسلت المصالح 

1.الادارية بسور الغزلان برقية الى السلطات المحلية بالبرج تخبرها بان المقراني بصدد اعداد ثورة مسلحة

يه يعلن استقالته من خدمة دولة الاحتلال وذلك من خلال توجهذه الاوضاع جعلت المقراني
وجرون و في هاتين الرسالتين يخبرهما أبرج بوعريريج و الثانية للجنرال بعامرسالتين الاولى الى القائد ال

بمدى استيائه من تصرفات الادارة الاستعمارية و اذا رفضت استقالته سوف يكون مضطرا لحمل 
2.السلاح

مارس بطريقة مثيرة اذ طلب اليه 12على استقالته يوم _ روستان_و اجابه المفتش الاداري 
طول مدة استقالته كتابيا و بصورة رسمية، و انه يبقى بعد ذلك مسؤولا عن كل ما يحدث في منطقته

3. و الرفضأانتظار الجواب بالقبول 

ه بسلطات البرج قطع خط الهاتف تع صللكن المقراني رفض ان يتحمل المسؤولية و لكي يقط
مارس في الاجتماعات المتواصلة مع رجال 15و10الذي يربط مجانة بالبرج، و لقد قضى الايام مابين 

مارس الدي قرر فيه اعلان الثورة في 14عائلته وكبار قواده، و كان آخرها الاجتماع الحربي مساء يوم 
كان الباشاغا المقراني يزحف 1871مارس 16ح يوم با صومع اشراقة شمس 4يليه،الذي صباح اليوم 

5.كبداية لتصفية الحساب مع هذه الادارة المدنية الجديدة

مارس جمع المقراني ستة آلاف رجل ثم توجه المقر 16و في صباح يوم الخميس 
ن وصلت قوات الدعم أوادث مثيرة الى حيام دون أربعة أو مرت 1الى البرج و فرض عليها الحصار، 

. 127بسام العسلي، المرجع السابق، ص -1
. 138علي بطاش، المرجع السابق، ص -2
. 129بسام العسلي، المرجع السابق، ص -3
. 130، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، ثورة الباشاغا -4
. 791شارل اندري جوليان، المرجع السابق، ص -5
. 138علي بطاش، المرجع السابق، ص -1
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حدثت مشكلة ذات مغزى عميق في نفسية الباشاغا، فلقد كانت هناك 1870و في بداية 
حظيرة عمل في جبال البيبان، تقوم بمد طريق عام بين الجزائر و قسنطينة، يعمل فيها الاوربيون و 

السلطات الاستعمارية الاطاليون و المالطيون و خمسمائة عامل معظمهم من منطقة البرج، و مارست
سياسة التفرقة بين العمال، فالاوربيون تدفع لهم اجور عالية و تجنبهم الاعمال الشاقة، و الجزائريون 

1.جورهمأاكثر من هذا فقد تباطات في دفع تشغلهم ساعات اطول و باجور اقل من الاوربيين بل و

ما الذي فجر الوضع ز كان كالفتيل لايقاد و اشعال نيران الثورة، فهو نداء كريميو اليهودي أ
وزير العدل و حافظ الاختام  في حكومية مندوبية تور الى سكان الجزائر المسلمين في منتصف شهر 

وط نابليون 1871جانفي 
الثالث فقد اعتبر الباشاغا هذا النداء من كريميو، تحقيقا لما كان يتوقعه من تسلط اليهود و المدنيين 

2.الاوربيين على الجزائريين المسلمين

بتعدد اساليب العدو، و كل المؤثرات السابقة الذكر كانت توحي رأيناباب كما ستنوعت الأ
.بقيام ثورة عارمة

:الثورةانطلاق -ب

كان عاما و شاملا ضد الاحتلال أن الغضب  ، ابقاسعرض ما للااتضح من خدلق
الفرنسي و السياسة الاستعمارية الجائرة التي سلطت على الشعب الجزائري الحرمان و الفقر، الجهل و 

1871المرض و الطرد من املاكه و ثرواته، و في مذلع عام 

التدهور، و اصبحت الثورة امرا لا مفر منه، و بقي فقط بروز قائد يتزعمها وجدته في الباشاغا المقراني 
3.تباعه الرحمانيينأو ظهور سد قوي وجدته في الشيخ الحداد و 

ام بين الجزائر و قسنطينة، و لعذكرنا سابقا حال العمال الجزائريين الذين يقومون بفتح الطريق ا
18مر اكثر من شهر دون ان تدفع اجورهم، فساءهم ذلك و حدث في يوم 1871وائل العام أفي 

1871فبراير 

. 244المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -1
.135علي بطاش، المرجع السابق، ص -2
.86، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، ثورة الباشاغا -3
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ب، و اتخذت شكلا خطيرا في مطلع فواج الجراد تغزو البلاد من كل صو أت أبد1864عام 
لى حقول إطلس من الجنوب بريل جبال الأأو عبرت في شهر " عام الجراد"دعي الذي 1866م اع

1.ية شديدةدنتاجهم و تعرضوا لضائقة ماإلناس الشمال، و فقد ا

ثر إعلى " مسرين"من الثري اليهوديترضها الباشاغا من بنك الجزائر و قإمشكلة الديون التي 
لفلاحين الجزائريين، فقد تعهد الحاكم العام ماكماهون المساعدة المنكوبين و 1869م اااعة الحادة ع

يوم، وهذا اإديدها له من ضرائب سكان المنطقة تس يد د تسد من  نون  لمدي ا عجز  ا  لتعهد هو الذي ذ
السلطة المدنية علمنك الجزائر، و للسماسرة اليهود، و مضاء وصلات باسمه لبنإشجع المقراني على 

ء ذا التعهد، ووجد الجديدة التي خلفت النظام العس ا لوف فضت ا اهون ر اكم يل م عد رح ب ري  ك
2.الباشاغا نفسه في ازمة مالية و تعلم الدرس

كتوبر أ21علن في مرسوم أدني الجديد الذي اعد للجزائر، و لقد نظر الباشاغا للنظام الم
على انه تشجيع و تمكين للمعمرين الاروبيين من التحكم في رقاب الشعب الجزائري و هذا 1870

من خلال اعطاء الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر بصورة جماعية و الغاء الكاتب العربية التي كان يراسها 
3.الضباط الفرنسيون 

شار مرض الكوليرا والتيفوس، وانت1867حدوث الزلزال في البليدة وقرى متيجة في مطلع عام 
4. وأخذ الجزائريون يموتون بالجملة في القرى والطرقات العامة

وربا الى الجزائر، فبعد اعلان النظام أيطان للعنصر الاوربي من فرنسا و سياسة التهجير و الاست
سياستها الى 1852الامبراطوري في نوفمبر 

5.الجزائر

، ت عمر المعراجي، د ط، المؤسسة الوطنية للاتصال للنشر 1868–1867الكارثة الديمغرافية الجيلالي صاري، -1
. 12، ص 2008والاشهار، رويبة، الجزائر، 
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منطقة عينت السلطات الفرنسية الليوطنان كولونال مارمي حاكما على1857في منصب الخليفة، و 
راني شقيق الباشاغا و خضر المقه الأأنشأا صغيرا في مركز تازمالت الذي طبرج بوعريريج، و عينت ضاب

لضرائب التي موال اأالموالي بدفع كل مطولب في العاو ،نفوذ الباشاغاتقلصبذلك ضعف و 
على قوات الحرس التي للإنفاقإيستخلصها من السكان 

1.تحت امرته و المصالح الادارية التي يديرها

:سباب العامة للثورةالأ-أ

التي قامت في الجزائر لمواجهة الاستعمار لها اسباب عديدة منها لهذه الثورة كغيرها من الثورات 
دت أسباب التي هم الأأعرض أن أحاول أسوف ينية وغيرها، و الدبيعية و الاقتصادية و السياسية و الط

:ندلاع ثورة المقرانيإلى إ

2.المعمرينخمسة آلاف هكتار في منطقة البرج لتوطين " ولاد بلقندوزأ"بناء عمومتهأانتزعت من 

وقامت المكلفين بجمع الضرائب،قراني و الفرنسية وكلاء الباشاغا محمد الماستبدلت السلطة 
3.وكلاء من قبلها لهذه الغايةبتعيين شيوخ و 

عنها فقدان ، نتج1857العمليات العسكرية التي شنها الجيش الفرنسي على بلاد القبائل عام 
سواقهم أنتاجهمإالسكان لاستقلالهم وتحطيم 

ام ، التجارية، و  يوان ضرائب كانت فوق طاقة لى ذلك فرض غرامات حرب و إبالإضافةهلاك ح
4.السكان

. 241، ص المرجع السابق، ...ثورات الجزائر في القرنين ، زيحى بوعزي-1
. 133علي بطاش، المرجع السابق، ص -2
، ص 2013مسعود حاج مسعود، د ط، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ، ت في الجزائر1871تاريخ انتفاضة لويس رين، -3

64.
. 84، المرجع السابق، ص ...يحى بوعزيز، ثورة الباشاغا -4
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حمد باي أ، الحاج محمد بن عبد السلام صهر برز في عائلة المقراني1830من سنة ابتداءو 
اول تنحيه، ونظرا لسوء حس مجانة، ثم عاتبه و أخير على ر الأحمد المقراني الذي عينه هذاأقسنطينة، و 
1. حمد باي قسنطينة الذي اعتقل الحاج محمد بن عبد السلام و سجنهأالعلاقة بين 

بعد التوقيع، الذي سمح له بالفرار و 1837وبر كتأالفرار بسبب الهجوم الفرنسي في استطاعو 
مير على دة دولة الأاعترفت بسيالقادر ودولة فرنسا التيمير عبد اعلى معاهدة التافنة بين دولة الأ

الحاج عبد السلام المقراني على مير مير نحو الشرق فعين الأقليم الجزائري، تولى الأجزاء هامة من الإأ
فقد ولاه الجنرال فابوا خلال 1837س ولاية سطيف المحاذية لقسنطينة تحت الاحتلال الفرنسي عام أر 

1838.2كتوبر أ24المنطقة يوم الذي عينه استجابة لطلبه كخليفة على،1838شهر جويلية 

مير عندما استانفت فرنسا الحرب ضد الألكن لابد للخليفة احمد المقراني من دفع الثمن فو 
مكن أحمد المقراني، و أفاستعانت بالخليفة 1839كتوبر أعبد القادر وارادت اختراق مضيق البيبان في 

3.خليفته على مجانة محمد عبد السلام العايبمير عبد القادر و النصر على الألها ذلك تحقيق 

1840كن سلطات الاحتلال بعد عام واسعا، لن يبقى نفوذ المقراني قويا و أوكان من المفروض 

منه جانبا من منطقة واد الساحل والونوغة قوته فاقتطعت نه ومن نفوذه، و أخذت تضعف من شأ
زا عسكريا مرك1849سست عام ألطتها المباشرة، و خضعتهم لسأها قوادا جددا و الغربية، وعينت علي

دارة جانب من سكان إفرنسيين ليشرفوا على حكم و عينت عليه ضباطللحراسة في بوسعادة، و 
4.منطقة الحضنة

حمد المقراني يقدم خدماته للاستعمار الفرنسي رغم تقليص صلاحياته لصالح أل ظو لقد 
ت لا تتعدى العمليات صبحأبوعريريج، صلاحياته التي القائد العسكري الفرنسي بمنطقة برج 

فريل أ4به مرض مفاجئ و توفي في ألمَّ ه للاستعمار لم تعمر كثيرا، فقد لكن خدماتالشرطوية، و 
لقب الباشاغا الذي هو اقل قيمة ونفوذا من منصب بنه محمد بإسيون في مكانه وعين الفرن1853،5

.219، دط، دار المعرفة، الجزائر، ص 19تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن منور العربي، -1
.240المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -2
.121، ص المرجع السابقبسام العسلي، -3
.240، ص المرجع السابق، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -4
. 220منور العربي ، المرجع السابق، ص -5
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وحاصر العديد من " تيفيلكوت"من الاستيلاء على قرية " رونو"بعد ذلك تمكن الجنرال 
، وفي نفس الوقت حاول سي "تيخلجيت"

الطاهر التفاوض مع العدو لوقف إطلاق النار، فتظاهر الجنرال يوسف بقبول العرض إلا أنه تابع 
1. إمرأة ورجل وطفل200لالة فاطمة نسومر، وألقى القبض عليها رفقة تحركات 

جويلية 11وفي هذه الظروف أسرت البطلة الثائرة فاطمة نسومر وهي مرتدية برنوس أحمر في 
قائد الحملة فأرسلها إلى زاوية " راندون"الذي سلمها بدوره إلى " ماكماهون"من طرف 2م، 1857

تبلاط، ووضعها تحت كفا
، ودفنت بجوار قبر أخيها 1863الطهار والشريف والهادي، وبقيت هناك حتى توفيت في شهر سبتمبر 

3. الطاهر الذي مات قبلها بعام

):1871(ثورة المقراني و الحداد -3

الرسول عليه الصلاة و السلام، لى فاطمة بنتإيعود المقرانيسرة أن نسبأيتفق معظم المؤرخين 
حمد باي في مقاومة حملة ألد الباشاغا شارك في قوات الحاج حمد المقراني وااسرة المقراني أوزعيم 

بقي خارجا و 1837،4حملة الغزو الفرنسي على قسنطينة عام ، و 1830لاحتلال على العاصمة عام ا
بن عاشور شيخ ، ثم استسلم لهم بواسطة صديقه بوعكاز1837عن طاعة الفرنسيين حتى صيف 

احتفل ير مشيخة مجانا في شهر جويلية، و خليه هذا الأإسدى أبوا، فألى الجنرال فإفرجيوة الذي قدمه 
نة بحضور بقصر الباي في قسنطي1838سبتمبر 30رسميا بتقليده منصب الخليفة على مجانة يوم 

حدود منطقة شيخ العرب ببسكرة د نفوذه بين مشيخة فرجيوة شرقا و الماريشال فالي الحاكم العام، وامت
5.التيطري غربامنطقةفي الجنوب، و 

..22، المرجع السابق، ص ...عبد المنعم قاسمي الحسني، ملتقى التربية الروحية -1
.153أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية ، المرجع السابق، ص -2
. 133المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -3
،، ص 2009، دار النفائس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 3، ط الجزائرية1871محمد المقراني وثورة بسام العسلي، -4

119.
.240المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين ، يحى بوعزيز-5
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جريح من 51قتيل و21" ميسيا"م تكبدت فيها قوات الجنرال 1857جوان 26وبيلك الشرق في 
1. الطرف الجزائري

وقصد تضييق الخناق على لالة فاطمة نسومر وعزل مقاومتها عن كل مساعدة قد تأتيها من 
ااورة لسيباو، وضع الجنرال  ئل  لقبا 2. خطة استخدم فيها المدفعية لقنبلة المقاومين" ميسيا"ا

لمعارك التي دارت بين قوات لالة فاطمة نسومر وقوات الاحتلال في الجهة الشرقية ومن بين ا
م، وقد ساعد سكان هذه المنطقة على قهر العدو 1857جوان 29يوم " مرقن"ويتعلق للأمر بمعركة 

جريح، بينما سجلت 97قتيل و27معرفتهم الجيدة للموقع، حيث قدرت خسائر العدو بحوالي 
3. جريح124قتيل و 63لمشاركة من الطرف الجزائري مختلف القبائل ا

جريح 64دارت معركة أخرى بقرية آيت عزيز، كلفت قتيلا و1857جوان 30وفي اليوم الموالي 
جريحا، وذلك بعد ان فصلت فيها 55قتيلا و28من الطرف الفرنسي فيما بلغ عدد القتلى الجزائريين 

4. المدفعية

ولقد نجم عن هذا التقدم الذي احرزته القوات الفرنسية من الجة الشرقية والغربية على السواء 
 .5

: ظروف إلقاء القبض على لالة فاطمة نسومر-د

ط على غرار قرية ورجة وبني م اندلعت معرركة عنيفة على طول الخطو 1857جويلية 11في 
ايجار، وفي مرتفع شلاطة ويلولة أوسامر، حاول خلالها المقاومون بزعامة لالة فاطمة نسومر وشقيقيها 

" ماكماهون"توجيه المقاومين للحيلولة دون بلوغ جنود المحتل الوصول إليها، محاولين عرقلة تقدم قوات 
6". ميسيا"و 

.26، المرجع السابق، ص ...يوسف تلمساني، فاطمو نسومر بن -1
.175، ص  المرجع السابقزيدين قاسيمي، -2
. 183محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -3
.175زيدين قاسيمي، المرجع السابق، ص -4
.175نفسه، ص -5
.26، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، فاطمة نسومر -6
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لقد أدى هذا التحالف إلى تجديد المقاومة في بلاد جرجرة، مما دفع بالقوات الفرنسية إلى 
1. م1857تجهيز حملة عسكرية شرسة على بلاد القبائل وبعدد هائل من الجنود في صيف 

ولقد تمخض عن هذه الحملة تآزر سكان بقية القرى، تتجمع بما يملكون من وسائل الحرب 
وتشير بعض المراجع إلى أن 2بموقع يدعى ايشريض

الشعب جريح ومتعب، إنه : "
يحلم بالسلم والخلود إلى الهدوء والراحة، ولكننا لا نستطيع أن نبقى مغمضي الأعين أمام الخطر 

ق بنا، وينتظرنا في كل حين، ويزداد يوما بعد يوم، لأن الوقت في صالح اعدائنا فقد تلقوا نجدات المحد
من الجنود والعتاد والسلاح، ومن دون شك أن كل ذلك من أجل أن يغزونا، لقد دخلو بالسلاح 

3". ويجب أن نخرجهم بالسلاح

درسا للعدو الذي فهم أن م التي أعطت1857يونيو 24وقد جرت حينئذ معركة ايشريضن في 
أهل جرجرة مستعدون للدفاع حتى الموت عن أرضهم، وقبل حدوث هذه المعركة كان الفرنسيون قد 
احتفلوا بالذكرى السابعة العشرون لإنزال القوات الفرنسية بسيدي فرج، وذلك بوضع حجر الأساس 

4". نقلعة نابليو "، لبناء قلعة عسكرية سماها "راندون"من قبل الجنرال 

قتيلا 44م العديد من الخسائر، حيث سقط 1857جوان 24تكبد الفرنسيون على إثر معركة 
ضابطا، لكنهم تمكنوا من السيطرة على دشرة ايشريضن، ومع 22جريحا بينهم 327بينهم ضابطان و 

نسيون تقدم القوات الفرنسية نحو دشرتي مزيان وآيت عزيز تصدت له المقاومة بقوة حيث خسر الفر 
5. جوان30–29جريحا خلال يومي 161قتيلا و 36

الذي قدم من " ميسيا"أما من الجهة الشرقية لمركز قيادة لالة فاطمة نسومر فقد قبع الجنرال 
أقبو مرورا بشلاطة، وكانت أولى المعارك التي دارت بين الطرفين في تلك النقطة الفاصلة بين سيباو 

. 132المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -1
. 253لحركة الوطنية، المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد االله، ا-2
.173زيدين قاسيمي، المرجع السابق، ص -3
. 183محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص  -4
.175زيدين قاسيمي، المرجع السابق،، ص -5
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بسبب تراجع الدعم الناجم عن سياسة القهر والمصادرة 1853تراجعت مقاومة بوبغلة خلال 
والتجويع والتقتيل، التي مورست ضد السكان وتخلي سي الجودي عن المقاومة وتقديمه الولاء للإدارة 

1. الفرنسية

ار والهزيمة، فإذا كان قد خسر حليفا قويا سنوات واجه فيها الانتص5لقد قاوم بوبغلة حوالي 
هو سي الجودي الذي تعاون مع الفرنسيين فإنه وجد في لالة فاطمة نسومر قوة معنوية كبيرة، ويبدو 

م 1854ديسمبر 26
2. وروى جثمانه التراب في تازمات

م بقيادة جديدة، قيادة إمرأة مرابطة تدعى 1857م و 1855قد واصل أهل زواوة ثورتم بين و 

3. ومكانتها باعتبارها إبنة الشيح الطيب الذي كان يسهر على زاوية ورجة الرحمانية

):م1857–م 1855(لة فاطمة نسومر مقاومة لا-ج

لم تترك لالة فاطمة نسومر الجهاد بعد استشهاد بوبغلة فقد استمرت الثورة في أنحاء جرجرة 
الخ، وصحيح أنه وجد ... صحيح أن العدو تمركز في بجاية وتيزي وزو ودلس وسيباو . تحت تأثيرها

الخ كانوا رافعين ...منقلات وبني يني متعاونين وخونة ولكن الشعب في بني راثن وايشريضن وبني 
4. لعمل الثورة

شكلت لالة فاطمة نسومر وشقيقها سي الطاهر والحاج عمر شيخ الزاوية الأم الرحمانية، 
وانضم إليهم الشيخ الصادق ابن أعراب، وإبن علي أو عمر نايت قاسي وكذا عودة سي الجودي إلى 

والأعراش مما أعاد الثقة إلى الأعراش  ومختلف المداشر، فأخذ المقاومة جبهة قوية أسسها شيوخ الزوايا 
5. المقاومون يحثون الناس على الامتناع عن دفع الضرائب ويضربون مراكز العدو المتقدمة

. 149محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -1
.  124السابق، ص المرجع، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -2
. 352أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية، المرجع السابق، ص -3
. 352نفسه، ص -4
.25–24، المرجع السابق، ص ص ...بن يوسف تلمساني، فاطمة نسومر -5
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م، أي بعد فراقها للحياة الزوجية حيث تأثرت 1847بدأ انخراطها في المقاومة بعد حملة بيجو 
فاطمة نسومر بالحملات الفرنسية المختلفة، التي طالت منطقة سيباو وأجزاء من أعالي جرجرة 
لقادر باعتبار 

1. المنطقة كانت منضوية تحت لوائه، وفقت التنظيمات التي أقامها خليفته أحمد الطيب بن سالم

باندلاع مقاومة الشريف بوبغلة إنتقلت فاطمة نسومر إلى المرحلة العملية من المقاومة، 
لمنطقة حتى الصيف بانضمامها إليه رفقة أخيها سي الطاهر، وشاركت في مقاومة حملة ماكماهون في ا

2. م1857

وقبل التطرق إلى مقاومة لالة فاطمة نسومر، سوف نبرز مساهمة هذه الأخيرة في المقاومة التي 
.

:ةمساهمة لالة فاطمة نسومر في المقاومة بقيادة الشريف بوبغل-ب 

لقد أبدت لالة فاطمة نسومر استعدادا لا مثيل له في المقاومة، ولعل أبرز دليل على ذلك هو 
تسخيرها لكل الامكانيات المادية والمعنوية لإنجاحها، فبعد أن أبدى الشريف بوبغلة نيته في المقاومة 

اجهات الأولى بين واستكمل تحضيراته أعلن الجهاد وهاجم أعوان الإدارة الفرنسية، حيث كانت المو 
آلاف مقاوم حسب التقارير الفرنسية، 6ببني منصور الذي جند " كامو"الشريف بوبغلة والجنرال 

3. سياسة بيجو بعدم المطاردة والانتقام من السكان العزل" كامو"وانتهج الجنرال 

من كوا من عائلة متدينة ووكيلة  تمد  لمس ا نفوذها  نسومر، و اطمة  لة ف نت لا مكا لسمعة و ا  نظر و
زاوية ذائعة الصيد في المنطقة، كان لابد من أي مشروع أن يأخذ مباركتها وتزكيتها، وهو المسعى الذي 

للإنخراط في نجح فيه الشريف بوبغلة باستمالتها إلى صفه، حيث لقي لديها استعادا فطريا وروحيا 
4. المقاومة

.  16، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، فاطمة نسومر -1
.123المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين ، يحى بوعزيز-2
.20–19، المرجع السابق، ص ص ...بن يوسف تلمساني، فاطمة نسومر -3
. 174زيدين قاسيمي، المرجع السابق، ص -4
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وما خلفت ي40القوات الفرنسية دامت قوات بوبغلة و دارت في هذه الفترة مواجهات بين 
قدرا المصادر الفرنسية ب ية  بشر ئر  جريح في صفوف الفرنسيين وقتها  700قتيل و 100ـ عدة خسا

ومالو، ثم ألى يلولا إمنها لى بني يجار و إبعدها انتقل كان بوبغلة جريحا في زاوية سي العربي شريف و 
ن حاول أفبعد 1طويلا،مر ن يدوم الأألى مليكش حيث عاود نشاطه دون إلى بني يني ولاحقا إ

بعدة صيبألقي عليه القبض و أعلى بعض خصومه في بني عباس، 1854ديسمبر 26تنظيم هجوم 
لق عبرج بوعريريج و إلى حمل سه، و أر حزِّ من قتله و " سي لخضر بن الدراجي"وكن المدعتمجروح، و 

2.حصانهلبسته وسلاحه وطابعه و ألى جانبه إديسمبر ووضع 28على عمود يوم 

: مقاومة لالة فاطمة نسومر-2

:التعريف بشخصية لالة فاطمة نسومر-أ

لقد ارتبط اسم هذه المرأة الثائرة بالمقاومة المسلحة، وبدور الزوايا في المقاومة بمنطقة جرجرة 
اا تضحي يه  دت ف ل ذي خ ل ان ا لمك .ا

كلم من عين الحمام، 20م بقرية ورجة، على بعد حوالي 1830ولدت لالة فاطمة نسومر عام 
ويعود نسبها إلى أحمد ابن يوسف الملياني، استقرت فيما بعد في قرية سومر إلى جانب شقيقها الأكبر 

3. سي الطاهر، فانتسبت إلى هذه القرية وأصبحت تكنى بفاطمة نسومر

وة كان والدها الشيخ الطيب الذي كان يسهر على زاوية ورجة الرحمانية، وكان لها أربعة إخ
عام 16أشهرهم وأكبرهم سي الطاهر، وبعد طفولة قضتها في التعلم والعمل المنزلي تزوجت وبنت 

زواجا غير ناجح، فعادت إلى بيت أهلها ولعل فاطمة نسومر قد وجدت العزاء عن الحياة الزوجية في 
4. هادالعمل على رأس زاوية ورجة، عازمة أن تجعل منها مركزا قويا للزيارات والعوائد والج

.482، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، التوسع الفرنس في الجزائر -1
.124المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -2
ماي بجامعة 12إلى 10سلسلة محاضرات الملتقى لالة فاطمة نسومر من فاطمة نسومر المرأة الثائرة،تلمساني، بن يوسف -3

.15المدية، ص 
.  352، المرجع السابق، ص...أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية -4
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هذا ي نشاط يذكر و ألم يقم بوبغلة ب1853وخلال سنة 1ولاد مقران، ألى عائلة إبورنان التي تنتمي 
2.ه البسيطة مقرنة بما يملكه العدومكانياتإاستسلام معظم القبائل من جهة، ومن جهة ثانية بسبب

:1854لة الثانية حالمر -ب

ن المناسبة أالقبائل فأعلنتجيوشها لمساعدة الدولة العثمانية في حرب القرم، بإرسالالقوات الفرنسية 
لا مجهودا إمر منهم صبحت ضعيفة جدا ولا يتطلب الأأا فرنسا من الجزائر، لأد حانت لطرد ق

ا ا  لقو يطا ي 3.لى البحر الذي جاءت عن طريقهإبس

رسال إلى إدى بالحاكم الفرنسي أهذه الفترة جوا من الغليان، مما شهدت المنطقة في 
وقاسي، قامت أبتواطؤ مع الباشاغا الجزائرهو الحاكم العام للمكتب العربي بدائرة و " وولف"النقيب

نسية جوم على العزازقة و القوا لفر 4.خلفت المعركة عدة ضحايا من الطرفينت ا

كرية قادها داث و تعقدها قررت السلطات الفرنسية القيام بحملة عسحثر تضخم الأإعلى و 
، و يتولى رئاسة القوات "ماكمهون"أالجنرال راندون، على 

5.و تلتقي كلها في تيزي وزو" كامو"اهزة بالعاصمة الجنرال

ولا لضربات أالمعركة لذا تقرر تحديدها هدفا ن تجري فيهأالذي يحتمل غريب الموقعأكانت 
ضت فر حكمت السيطرة عليها، و أمام القوات الفرنسية التي أأالجيش الفرنسي، حيث 

عراش بعد غريب عسكرت الحملةبني مناد غرامات مالية، و على 
لى بني يحي التي دخلها إن هدف راندون مان الوصول أالثلاثة بني يجار، بني يتوارغ وبني يحي، على 

6.عسكر او 

.87إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -1
.480، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، التوسع الفرنسي في الجزائر -2
.88إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -3
.131محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -4
.122المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -5
.88إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -6
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): PELLISSIER(حملة بيليسي -

دامت شهرا كاملا، اخضعت خلالها قبائل المنطقة  1851كتوبرأ3بيليسي حملته في أبد
1.كقبيلة بن كوفي، بوغني، بني منداس

ن أ، طلب منهم عوانهألى السكان هناك بواسطة مبعوثيه و توزيعه عمهد حملته بطبع منشور و 
ن أومما يلاحظ 2هدد الذين يرفضون بسوء المصير،يضعوا السلاح ويستسلموا للقوات الفرنسية و 

غرامات سكان النقد جمعت الحملة مروقة التي اتبعها قبله بيجو، و رض المحليسي قد اتبع سياسة الأبي
3.فرنك286.477حربية 

إلذلك قرر بوبغلة العودة من جديد نتيجة و 
ما كادت لى المدن الساحلية، و إ، فنقل نشاطه صفوفه لتخفيف الحصار الفرنسي على بعض المداشر

هو ما جعل السلطات الفرنسية السلطات لبت نداءه معظم قبائل الجهة، و حتى1851تنقضي سنة 
4.الفرنسية تدرك صعوبة المهمة التي تنتظرها

400رجل من المشاة و 3000نظم الجنرال بوسكي حملة مكونة من 1852و في جانفي 

سفرت هذه أولاد سي موسى وأبوبغلة على مرتفعات بني منصور، بينالمواجهة بينه و حصانا ووقعت 
ازام قوات بوبغلة لى  اجهة ع لمو 5.ا

لى اخرى يحاول جمع الانصار و الاتباع الى ان اصطدم إاستمر بوبغلة يتنقل من قرية 
سه ومع ذلك أفي ر ثنائها بجروح أصيب أ، 1852جوان 19نطقة الواضية يوم معند" بوبرغر"بقوات
زيد من عائلة حمد بن بو أمن ونوغة، و مثال محمد بن مسعودأاعه المقاومة بقيادة بعض مقربيه تبأواصل 

.  87إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -1
.115المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -2
.112محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -3
.87إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -4
.479، المرجع السابق، ص ...تلمساني، التوسع الفرنسي في الجزائر بن يوسف-5
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رف حارسه الخاص ابن من ط1851وت أ31غتيال فاشلة في إلى محاولة إكما تعرض بوبغلة 
مولة هو الذي أيغيل إمن ن المدعو فرحات أقال ينقض عليه بعصا كانت في يده، و إالتومي الذي 

1.بن تومي على هذا العملإحرض 

نصار خرى ليجمع الأخذ ينتقل من منطقة لأأورغم كل هذا لم يياس بوبغلة ولم يفقد حماسه و 
قبائل منها بن منداس، بني كوفي ، بني بوغردان ، منتراس و بني ليه عدة إو المؤيدين حيث انضمت 

2.سماعيل

بين قوات بوبغلة " عين الزاوية"وقعت معركة قرب بوغني سميت بمعركة1851وت أ18وفي 
ثره الايجابي على أار نتصبغلة انتصارا كبيرا، كان لهذا الأحرز فيها بو أ، "بيشو"والقوات الفرنسية بقيادة

كرد فعل على هذه الهزيمة شنت القوات الفرنسية عدة حملات على المنطقة للقضاء و ، جرجرةسكان 
3: على هذه الثورة، من بين هذه الحملات نذكر

: 1851سبتمبر CUNY(20" (كوني"حملة الجنرال-

جل مراقبة قبائل أفاسي قرب ذراع بن خدة، و ذلك من اختار الجنرال كوني التموقع بعين 
4.و فليسة اللتين تمردتا على الادارة الفرنسية، وكذلك من الاقتراب من منطقة تيزي وزومعاتقة

وسلط الخراب والرعب ثر بوبغلة في اتجاه الشرق على طول سهل سباو،أقتفى الجنرال كوني إ
دمرت باقي القوات عند قبائل بني كوفي التيعلى مركز معاتقة، وذلك بتخريب ثلاثين قرية وحرقها و 

الخسائر نتيجة القمع لأكبرعلنت المقاومة أع، كما تعرضت مجموعة قبائل فليسة، رفضت الخضو 
خضاع القبائل ألقاء القبض على بوبغلة ولا إولم يحقق هذا المنهج لا ) 1851نوفمبر(الذي استهدفها

5.ضرارأرغم ما لحق ا من 

.113المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -1
.98محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -2
.473، المرجع السابق، ص ...لمساني، التوسع الفرنسي في الجزائربن يوسف ت-3
. 103، ص 2002، ت موسى زمولي، د ط، منشورات تالة، الجزائر، تاريخ تيزي وزو منذ نشأتهامحمد الصغير فرج، -4
كة دار الأمة ، شر 1، دط، ج 1871- 1827تاريخ الجزائر المعاصرة الغزو وبدايات الاستعمار أوندري جوليان، لشار -5

.635، ص 2013للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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" المابوكلان"ة معركةمن بين المعارك التي خاضها بوبغلة ضد القوات الفرنسية خلال هذه الفتر 
ي طرف، فلم تحسم المعركة لأ"كامو"ينرالكانت القوات الفرنسية بقيادة الجبين سطيف وبجاية، و 

بني غبولة و "لىإبغلة حيث سقط قتلى وجرحى من الجانبين فانسحب بو 
30ن تلقى الدعم من قوات الجنرال بوسكي في ألاحقه الجنرال كامو بعد ذ إلى مطلع جوان، إهناك 

1.ماي

قد كان معسكره مرئيا من القوات في الضفة اليمنى لوادي بوسلام و وكان بوبغلة متمركزا
2.آلاف رجلبأربعةن رجال بوبغلة كان عددهم يقدر إ، وحسب الجنرال راندون فالفرنسية

ات الفرنسية كل ما جرت معركة ضارية بين الطرفين استخدمت فيها القو 1851ول جوان أفي 
طقة التي كانت نقامت بحرق القرى الموجودة في الموآلات الحرب الحديثة، و عدد،تملك من عدة و 

ولاد يحي، نظرا لهول أولاد عياد، و أتسلمت عدة قبائل منها بني يعلا، سلوب اسذا الأتساند بوبغلة، 
3.العنف الذي استخدمته فرنسا

قوات بوبغلة، بقوات خرى بين القوات الفرنسية و أوقعت معركة 1851جوان 25في و 
4.نتصرت فرنساإونظرا لعدم تكافئ قوى الطرفين ،الذي كان مجهزا بجيش جرار" كامو"الجنرال

عند قبائل بني صدقاء بالجهة " كفادوأ"لى منطقةإنسحب الشريف بوبغلة إبعد هذه الهزيمة 
الاعتبار لابن علي لإعادةنتصار اغتنام هذا الإ" كامو"اول الجنرالالغربية من بلاد القبائل بينما ح

5.الشريف شيخ زاوية شلاطة

.474، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، التوسع الفرنسي في الجزائر -1
.95محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -2
.85مياسي، المرجع السابق، ص إبراهيم -3
.475، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، التوسع الفرنسي في الجزائر -4
.97محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -5
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ول حاكم أك" بيبريغز"قامة مركز عسكري ببني منصور بقيادة الكولونيلإعمارية قررت ستالسلطات الا
1.عين فيه

سواء قامتها في المنطقة أن المراكز العسكرية التي ألى نقطة مهمة جدا، هي إشارة لكن يجدر الإ
منها هو حماية مركز بني منصور، كان الهدف مركز دلس وبرج منايل وذراع الميزان وسور الغزلان، و 

وانطلاقا ،المدن الساحلية التي استولت  عليها فرنساالمناطق السهلية و 
ام ن هذه الأم توج من حصاد من م 

طار سياسة إفي جبار السكان على الخضوعا كانت تقوم بحرق هذه المحاصيل لإكثيرا مالزراعية و 
ينبغي لا"كد بيجو ذلك بمقولته الشهيرةأحتواء المقاومة فقد ض المحروقة، التي انتهجها بيجو لإر الأ

2".نما يجب منعهم من البذر و الحصاد و الرعيإمطاردة العرب و 

اجب القضاء على ابن ى من الو أبل ر ،نتصارف طموح الشريف بوبغلة عند هذا الإلم يق
طلبة زاوية بني ادريس لتدارس مع بني يجار ويلولة و لى عقد اجتماع إجل ذلك دعا لأو ،علي الشريف

ن أراد بوبغلة في نفس الوقتأعلام زواياهم، و أهؤلاء تحت قيادة كبارهم يحملون جاءو 3الوضع، 
عدء ابن علي أحد أ" وعيسىأبلقاسم "ذلك عن طريق المسمىو " رسامو أيلولة "يخلق صفا يسانده في

ن والدة أى ابن علي الشريف في شلاطة، غير جتماع معاودة الهجوم علو تقرر في هذا الا4الشريف،
لى وقوع إدى أمما 5نه رفض عرضها،ألا إلمدعوة عائشة اقترحت عليه الصلح شلاطة اشيخ 

نسحاب نحو لى الإإبندقية، وهو ما اضطره 75فقدان صحابه و أمواجهات خلفت عشرة قتلى من 
وامر ضباط أركته جندت فرنسا قوات كبيرة تحت ببني مليكش، ونظرا لخطورة ح" ايبوزيدين"قرية

6".كامو"و" رطبوبري" "بلانجي" "دوريل"مثالأت جنرالاو 

. 89محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -1
.473، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، التوسع الفرنسي في الجزائر -2
.85إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -3
.89يوسف، المرجع السابق، ص ي سد محم-4
.107، المرجع السابق، ص ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -5
.85إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -6
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و أخصيات الموالية للاستعمار مثلا، تحديد العناصر الرئيسية-
.و مراكز عسكريةأضباط فرنسيين 

.قتضت الضرورة ذلكاذا إليها إلاستراتيجية التي يمكن الالتجاء تحديد المناطق ا_ 

1. ليهاإنضمام دعوته لمختلف القبائل للإ_ 

المدية، مليانة، جبال جرجرة الحضنة، جبال البابور،: راسل الشخصيات البارزة في مختلف المناطق_ 
لى جانبه إومن الشخصيات التي وقفت ،و عسكرياأو ماديا أوالدعم سواءا بشريا لطلب المساعدة 

اج دحة الحتيطراوي، عبد القادر البوداني، و قدمت له كل ما يحتاجه من مساعدة سي قويدر الو 
ذبوح، سي الحلوي، الحاج مصطفى واتخذ لنفسه القادر المالحاج محي الدين، محمد بن مسعود، عبد و 

سود يركبه خلال المعارك أثنين، واحد إامتلك حصانين و تباعه، أحرسا وحجابا كوسطاء بينه وبين 
2.بيض يركبه خلال المناسبات الخاصةأوالحروب وآخر 

3. نطقة القبائلوقد مرت ثورة بوبغلة بمرحلتين أساسيتين تحدد مسار وامتداد مقاوماته في م

:1853-1851ولى المرحلة الأ-أ

لهجوم على غريب بن علي بن ن قرر اأعلن ثورته بأستعدادات ن استكمل جميع الإأبعد 
ستطاع بوبغلة إ1851،4مارس 10قبو، حدث ذلك يوم أشريف وهو صاحب زاوية شلاطة قرب 

نتصار كسبه هذا الإأف5،الغنمس من أآلاف ر 3س بقر وأر 300عليه، حيث غنم حوالي التغلب 
وكرد فعل 6صفوفه،قبال الناس على التجنيد في إنه و أرتفاعا في شإعلي الشريف التفوق على ابنو 

.84، ص مياسي، المرجع السابقإبراهيم-1
. 107المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -2
.471، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، التوسع الفرنسي في الجزائر -3
.85إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -4
.472، المرجع السابق، ص ...بن يوسف تلمساني، التوسع الفرنس في الجزائر -5
.107المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزيز، -6
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:برز الشخصيات التي قادت المقاومة في بلاد القبائل نجدو من أ

:1854-1851مقاومة بوبغلة -1

مجد عبد المالك الأ، ثورة الشريف محمد )القبائل(ندلعت في بلاد زواوة من أهم الثورات التي إ
1".بوبغلة":ـو الملقب ب

ول مرة في في حيث شوهد لأ3، 1849على مسرح الأحداث سنة 2ظهرت شخصية بوبغلة
شتباه السلطات الفرنسية في كونه  ، غادر المنطقة نتيجة إ1851يها لسنة منطقة سور الغزلان وبقي ف

ذلك كما وجهت له التهم و 4،في المنطقةقوم ببعض النشاطات المريبة ضد الإدارة الفرنسيةكان ي
بغلة الىتجه بو ، إ1845التي قامت في منطقة القبائل إبتداءا من 5،عودمع مقاومة الشريف بو بالتواطؤ

لكل شتهرت بدعمهاهذه القبيلة التي إ" بني مليكش"تصالاته بزعماء منها بدأت إقلعة بني عباس و 
6.الثورات بالمنطقة

على الجهاد ستعداداته للتحريضإمن هناك لتبدأ" مليكش"بوبغلة إلى بني وبالفعل إنتقل 
7،"ةنايت واضيعلي"الحاج و "وكروشأعراب أ: "و 

:ستعدادات منهاببعض الإعلان عن الثورة قام بوبغلةقبل الإو 

.82إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -1
يدعى محمد الأمجد بن عبد المالك، ولقب ببوبغلة لما كان يركب بغلة في تنقلاته، واختلف المؤرخون حول أصله، فهناك من -2

أنظر أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية، المرجع . يقول أنه من المغرب الأقصى وبعضها تقول أنه كان صبايحيا في حرس مليانة
.  346–345السابق، ص  ص 

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، ج1ط ،1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله، -3
.  347ص 1992

.     76محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص -4
ود، أصله من تافيلات، اسمه الحقيقي محمد الهاشمي، أطلق على نفسه محمد بن عبد االله، ولقبه الناس بوعود أي صاحب الع-5

–99، المرجع السابق، ص ص ...أنظر يحى بوعزيز، ثورات القرنين . 1849قدم إلى الجزائر أثناء معركة بومعزة، توفي سنة 
100.

. 106المرجع السابق، ص ، ...ثورات الجزائر في القرنين يحى بوعزبز، -6
. 84إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص -7
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زرع روح و كانت تقوم به الطرق الصوفية في الحث على الجهادهنا نلمس الدور الذيو 
كما يصرح المؤرخ راضي الجزائرية  ة للعدو الكافر والغاصب للأالمعاديسلاميةالوطنية، و التنشأة الإ

عدت قد أفي الجزائر ،تي وقعت في القرن التاسع عشرن معظم الثورات الإ":"مارسيل يميري"الفرنسي 
1".من الطرق الصوفيةنفذت بوحي و ونظمت

سباب يات الممتزجة بالجزائر بالنسبة لأم للبلدالمفتش العا" أوكتاف ديفون"يؤكد السيدو 
2".هالي ضدناننا سلفا نجد دائما يد مرابطية وراء  إ"ثورات فيقولال

طرق الصوفية تبرز الدور ص الالشهادات التي أل هذه التقارير و ك
لذي كانت ثر العميق اوالأ،الاجتماعيةالذي كانت تحتله هذه الطرق في الأوساط النشيط الفعال و 

لإعتبار الطريقة الرحمانية أوسع الطرق إنتشارا الاجتماعيتؤديه في العمل السياسي والجهادي وحتى 
ذلك من خلال دعمها لمختلف و ،يالفرنسحتلال فقد كان لها الدور الأكبر في مقاومة الإ

أو من خلال الثورات التي قادها ،رحمانيةلى طرق غير إفاضات التي قادها زعماء ينتسبون نتالإ
3.الحدادفاطمة نسومر و الشيخ المقراني و ةعلى غرار ثورة بوبغلة ولالزعماؤها، 

قد تكون الرحمانية أهم ": الجزائريم سلاالإ"في كتابه" تيهدمون دو إ"ويقول في هذا الصدد
،في هذه المنطقة طابع شبه وطنيا تكتسيفي كل الشرق الجزائري، كما أكثرها شعبيةالطرق وأ

1871الكبير سنة يظهر لنا التاريخ مدى مساهمة مشايخ الطريقة الرحمانية في كل التمردات كالتمردو 

4.مزيان الحدادللشيخ سي محمد أ

نية على وجه الطريقة الرحمالذي لعبته الطرق الصوفية عموما و لدور الكبير ابعد التعرض ل
قارير العديد من الضباط الفرنسيين تتعمار، و الوقوف عند شهادات و سالخصوص في مقاومة الإ

ومتمسك حتلالمجتمع رافض للإالمحرك الرئيسي والفعال في تنشأة جيل و عتبروا الطرق الصوفيةالذين إ
زعماء الطريقة الرحمانية في مات و الثورات التي قادها شيوخ و سوف نتعرض الى ابرز المقاو ، بالحرية

.بلاد القبائل

.53صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص -1
.54نفسه، ص -2
).06(أنظر الملحق رقم .802، المرجع السابق، ...عبد المنعم قاسيمي الحسني، الطريقة الخلوتية الرحمانية -3
.803نفسه،ص -4
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الفرنسيللاستعمارمقاومتهم الطريقة الرحمانية و موقف شيوخ : المبحث الرابع

و الدفاع عن الفرنسي المبادرةحتلال صوفية بعد سقوط الجزائر في يد الإتولت الطرق ال
زوايا بدور كبير في الكفاح ضد رجال الفقد قام شيوخ الطرق الصوفية و 1راضي الجزائرية،الأ
السنوسية التي من بين هذه الطرق نجد القادرية والرحمانية و مقاومة حملات الغزو المتتالية و و ستعمار،الإ

، العثمانيينالإسبان والبرتغال و قبلها ضد حتلال الفرنسي، و كل الثورات التي نشبت ضد الإقادت
2.ثرهم حربا لهمكأناس عداوة للفرنسيين و شد الالرحمانية أطريقتين الدرقاوية و تباع الوكان أ

ذ هي طرق الصوفية تضل معرقلة لتقدم الإحتلال إن الإ: "في هذا الصدد يقول لويس رينو 
عن " ين نوفود"علن الضابط كما أارض سياسة فرنسا في الجزائر  تقف ضد الحضارة الفرنسية، و تع

3.حتلالالدور الرئيسي الذي أدته الطرق الصوفية في مقاومة الإ

الجزائريين أثناء مروا جميع المواطنين في المقابل يذكر حمدان خوجة أن شيوخ الطرق الصوفية أ
واحدا لمقاومة الإحتلال ا والوقوف صف،التآزر، و والترابط،فرنسي للجزائر بالتعبئة العامةتلال الالإح

4.الغاشم

قر العديد من الضباط الفرنسيين بالدور الكبير الذي لعبته الطرق الصوفية في التحريض كما أ
تؤكد صحة ما ندرج في بحثنا هذا بعض التصريحات التيد و مقاومة الاستعمار الفرنسي، و على الجها

:همها نجدورد فيما سبق ومن أ

كد على الدور الذي تقوم به حيث أ،1864بعد ثورة " أبوسري"لازمالتقرير الذي أعده الم
هم للقراءة نصوصا من القرآن تدريسن مشايخ الزوايا يختارون فيإ":الزوايا في ميدان التعليم فيقول

5".بسرعة الشعور الذي سعينا لتطويره فيهم من طرف مؤسساتنالنا مما يحطم فيهم و معادية 

.795، المرجع السابق، ص ...عبد المنعم قاسمي الحسني، الطريقة الخلوتية الرحمانية -1
.50صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص -2
.311، ص4، المرجع السابق، ج....أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي-3
.51العقبي، المرجع السابق، ص صلاح مؤيد -4
.52نفسه، ص -5
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:عــــــــــــــــــالرابث ــــــــالمبح

:الفرنسيللاستعمارموقف شيوخ الطريقة الرحمانية ومقاومتهم 
)1854-1851(ة ـــــــة بوبغلــــــــــــاومــمق-1

)1853-1851(ى ــــــــــولرحلة الأـــــــــالم-أ

1854ة ــــــــــــــــــانيـــــــة الثـــــلحر ـــــــــــالم-ب

رــــــة نسومــــــة فاطمـــــــــــة لالــــــــــــمقاوم-2

التعريف بشخصية لالة فاطمة نسومر-أ

:مساهمة لالة فاطمة نسومر في المقاومة بقيادة الشريف بوبغلة-ب 

)م1857–م 1855(مقاومة لالة فاطمة نسومر -ج

قاء القبض على لالة فاطمة نسومرظروف إل- د

)1871(ثورة المقراني و الحداد -3

ورةـــــــــــــــــــــــــة للثــــــــــــــاب العامــــــــسبالأ-أ

ورةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق الثــــــــــــــــــــطــــنإ-ب

دادــــــة الحـــــــــــــــــلام عائلــــــــــــــاستس-ج
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سرعت أ، حيث بمجرد اندلاع هذه الثورة 1871حدث فعلا في ثورة قمعهم، وهذا ماو السكان أ
رة الإستعمارية، والأهم من كل ذلك أن هذه الثورات كانت قطاعية الى الوقوف مع الاداالبورجوازية الإ

رصيدا حقيقيا للشعب الجزائري في التضحية و البطولة و الصمود و الاستشهاد في سبيل الدين و 
.نالوط

قة الرحمانية ،و رجال الزوايا في ه لمحة عن بعض ما قام به شيوخ التصوف و الطريكانت هذ
البحث أن الثورات التي لاد القبائل في ميدان الجهاد و المقاومة الوطنية ،ب

الأجنبي وقفة رحل الإحتلال شعبنا البطل وقف منذ الوهلة الأولى في وجه ت إنما تدل على أن قام
ته و ان مقدساته ،و تصادر حريته ،لذلك واصل واحد ، ام اس كر تد ته و اد تصب سي تغ أن  ا  فض را

.و لم يستسلم و لم يضع السلاح حتى استرد بالثمن الباهظ حريته واستقلالههجهاد
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ام ،لتحاق آلاف المتطوعين بالجهاد دون خبرة و تدريب عسكري مقدس، و هو ما مكن من ا لإيم
.بالشهادة في سبيل االله

ه القبيح من خلال أساليبه الوحشية، كشف الإحتلال الفرنسي في منطقة القبائل من وجه
من " فرق تسد"هجة مع القبائل و العائلات،و ذلك بإعتماده على سياسةتالسياسة المنومن خلال 

.أجل كسب مؤيدين له عملاء للحد من خطورة المقاومات و الإنتفاضات

ته من الأخرى، رغم ما حققىفشل ثورات الطريقة الرحمانية و القضاء عليها الواحدة تلو 

بالمنطقة على غرار بوبغلة وفاطمة نسومر والمقراني والحداد، ثم محاولة القضاء على هذه الزوايا بتهديم 
قبائل، بالإضافة إلى تشديد الرقابة زواياها الثائرة، ومثال ذلك زاوية صدوق و زاوية ولجة في منطقة ال

.على الزوايا الأخرى وعلى نشاط المقدمين و الإخوان

.للأهالي، والذي كان يعتمد أساسا على القياد و الباشاوات بمساعدة المكاتب العربية للشؤون الأهلية

تب عن هذه الثورات عقوبات قاسية على الزعماء الثوار و على السكان بصفة عامة، و لعل أكثرها تر 
مصادرا فعقب ثو  اضي و  الأر اع  تز ان، هو إن لسك ا ل صادرت الإدارة الإستعمارية1871رة ضرر

هكتار من الأراضي بالإضافة إلى مصادرة المواشي و غيرها، و لم يبقى للسكان ما 5000حوالي 
.دفع غرامات الحرب، و هذا ملهبيعوني

كما كانت نتائج هذه الثورات وخيمة و مؤلمة، فقد تمثلت في تفتت القبائل و العائلات عن 
ر، ثائ500طريق النفي إالى الخارج و خاصة كاليدونيا، حيث نفي إليها عقب ثورة المقراني حوالي 

.  منهم مرزاق المقراني، و عزيز ابن الحداد و على اوقاسي

تمثل في حدثت فوزاأنمهاإفالأصعدة، على الرغم من النتائج السلبية لهذه الثورات عى جميع و 
خضاع و إالفرنسية في التوسع للإدارةهم عون أاوالذين كانو أتباعهم،بروز فئة العملاء من القياد و 
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:ةــاتمـخ

من خلال العرض و التحليل لموضوع الطريقة الرحمانية في بلاد القبائل و دورها في مقاومة 
استخلاصهاتوصلنا إلى جملة من النتائج الهامة يمكن 1871-1847الفرنسي ما بين الاحتلال

:على النحو التالي

أن هذه الأخيرة كانت الأكثر باعتبارلغ مداه مع الطريقة الرحمانية في الجزائر أن المد الصوفي ب
.في الجزائرانتشارا

اكتسبت
.و تحفيظ القرآن و التعليم و التوعية والإرشاد وغيرهابالعلوم الشرعيةالاهتمامخلال 

أسس 19حمانية خلال القرن 
ت الزوايا الرحمانية دورا كبيرا في تلك صارى المعادين للإسلام، و بذلك أدو هي الجهاد ضد الندينية،

.الانتفاضات

والوعي، و لم تكنلحقبة الإستعمارية كانت مركزا للمقاومة و الجهاد و نشر العلم الزوايا في ا
ا و تسهيل ى دراستها لمعرفة نقاط ضعفهمركزا للعبادة فقط، و لهذا عملت السلطات الفرنسية عل

.القضاء عليها

في منطقة السندله ت نظمة مع الأمير عبد القادر وكانالطريقة الرحمانية شاركت في المقاومة الم
ن لك مالقبائل، و لما توقفت مقاومة الأمير حملت الرحمانية لواء الجهاد في سبيل االله و الوطن، و ذ

.خلال الثورات التي خاضتها على غرار بوبغلة، فاطمة نسومر و ثورة المقراني و الحداد

الرحمانية بمنطقة إن الدارس لتعاليم الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر، يتفهم قدرة الزاوية 
ب تنفيذه وواجأمر القبائل، على إستنفار أتباعها و مريديها بالمنطقة و خارجها، فنداء الشيخ 
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1982.

دار ،2، ط)1945-1920(الحركة الدينية و الاصلاحية في منطقة القبائل ، مقرانيسلي -20
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.1981، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، عشر ميلادي
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العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و :ابن خلدون عبد الرحمان-2
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2ط، 4ق، 6مج، من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
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2- Marcel Simian, les confréries islamique en Algérie (Rahmania - tidjania),
Alger, 1910.
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